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شهدت الأيام القليلة الماضية عدداًً من التحركات الأمريكية ذات 
الــدلالــة بــمــا يــخــص الــوضــع الـــســـوري. وهـــي تــحــركــات مرتبطة 
بـــالـــوضـــع الـــداخـــلـــي الــــســــوري بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ولــكــنــهــا مــرتــبــطــة 
المتسارعة،  الــتــطــورات الإقليمية  أكــبــر، بمجمل  أيــضــاًً، وبشكل 
ــــك الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــكـــبـــيـــرة داخـــــــل الـــنـــخـــبـــة الأمـــريـــكـــيـــة  بـــمـــا فــــي ذلــ
والغربية بخصوص الحرب على إيران، بين استمرار التحشيد 
الــعــســكــري مــن جــهــة، وبــيــن الــمــفــاوضــات والــحــديــث عــن إمكانية 
الوصول إلى اتفاق، والذي وصل حدّّ الإعلان عن إمكانية لقاء 

بين ترامب وخامنئي، من جهة أخرى.
التحركات الأكثر بروزاًً هي التالية:

أولًاً: إعلان الــقــيــادة الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة يـــوم 12 شــبــاط عن 
اكـــتـــمـــال انـــســـحـــاب قـــواتـــهـــا مــــن قــــاعــــدة الـــتـــنـــف بـــاتـــجـــاه الأردن، 
وتــســلــيــمــهــا لــلــســلــطــات الـــســـوريـــة، بــعــد قـــرابـــة 10 ســـنـــوات على 

وجودها ضمنها.
ثانياًً: الإعلان يـــوم 12 شــبــاط أيـــضـــاًً، عـــن اكــتــمــال عــمــلــيــة نقل 
حــوالــي 5700 ســجــيــن داعـــشـــي، مــن شــمــال شـــرق ســوريــة إلــى 
الــســجــون الــعــراقــيــة لمحاكمتهم هــنــاك، وفــقــاًً لــلــقــانــون الــعــراقــي. 
والأمــــر المثير للانــتــبــاه والــتــســاؤل، هــو أن حــوالــي 3000 من 
هـــؤلاء، أي أكــثــر مــن نصفهم، هــم ســوريــون، وذلـــك فــي الوقت 
نفسه الذي طالبت فيه العراق الدول الأجنبية باستلام السجناء 

الداعشيين الذين يحملون جنسيات تلك الدول!
ثالثاًً: انعقدت جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في 
الــكــونــغــرس الأمــريــكــي يـــوم 10 شــبــاط تــحــت عــنــوان: »ســوريــا 
عــنــد مــفــتــرق طــــرق: تــحــديــات الــســيــاســة الأمــريــكــيــة بــعــد سقوط 
نظام الأســد«. تضمنت الجلسة انتقادات عالية اللهجة للسلطة 
الـــســـوريـــة الـــجـــديـــدة، وخـــاصـــة فـــي مــلــف الــتــعــامــل مـــع الأقــلــيــات، 
وحــمــلــت نــبــرة تــصــعــيــديــة وتـــهـــديـــدات بـــإعـــادة فـــرض الــعــقــوبــات 

مجدداًً.
رغــم أن التحركات التي أشرنا إليها، قد تبدو متناقضة تماماًً، 
بــيــن مـــا يــمــكــن أن يُُــفــهــم بــوصــفــه دعـــمـــاًً لــلــســلــطــات الــجــديــدة في 
ســـوريـــة، وثــقــة بــهــا، وبــيــن مــا يــمــكــن أن يُُــفــهــم عــلــى الــعــكــس من 
ذلك تماماًً، بوصفه تهديداًً لهذه السلطات وعملًاً ضدها، إلا أن 
حقيقة الأمــر هي توزيع أدوار ضمن سياسة أمريكية واحــدة، 
لا يمكن فهمها من زاوية ضيقة هي الموقف من السلطات في 
سورية، بل من زاويــة أوســع هي الصراع الإقليمي، والصراع 

الدولي الأوسع.
التحركات، هو  هــذه  فهم  لمحاولة  يمكن تسجيله  ما  أهــم 

الأمور التالية:
أولًاً: حــديــث الأمــريــكــان عــن »حــمــايــة الأقــلــيــات«، هــو كــالــعــادة، 
حديث كاذب، ولا يهدف فعلًاً لحماية الأقليات، وهو شبيه تماماًً 
بالحديث أيام قانون قيصر عن »حماية المدنيين السوريين«، 
والمحصلة كــانــت دائــمــاًً، هــي الــمــزيــد والــمــزيــد مــن الضحايا من 
المدنيين السوريين... ما يجب فهمه في هذا الإطار، أن الحديث 
عن »حماية الأقليات« والتهديد بإعادة العقوبات، لا علاقــة له 

إطلاقاًً بحماية أي سوري، بل بمصالح أمريكية محددة...
ثانياًً: بــكلام أوضــح، فــإن الأمريكان يلوحون بعصا العقوبات 
والأقليات، ليس دفاعاًً عن الأقليات، ولكن لأن هنالك سياسات 
لا تعجبهم، ولا توافق مصالحهم، وعلى رأسها: 1- أن السلطات 
الـــجـــديـــدة فـــي ســـوريـــة لـــم تـــقـــدم الـــتـــنـــازلات الــرســمــيــة والــعــلــنــيــة 
المطلوبة منها تجاه »إسرائيل« حتى اللحظة، والحقيقة أن أي 
سلطة في سورية غير قــادرة على تقديم التنازلات المطلوبة، 
لأن الــوضــع الإقــلــيــمــي )الــتــحــالــف الــخــمــاســي( يمنعها مــن جهة، 

ولأنها ستسقط داخلياًً في حال قدمتها من جهة ثانية. 
2- طبيعة الــعلاقــات التي تحاول السلطات الجديدة صياغتها 
عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــــك الـــعلاقـــة مع 

روسيا، الأمر الذي لن يرضي الأمريكان بطبيعة الحال.
ثالثاًً: إخلاء التنف ونقل سجناء داعش السوريين إلى العراق، 
يعني ضمناًً إعادة فتح الباب أمام ظهور داعش مجدداًً، وبقوة، 
بوصفها أداة بيد الأمريكي ضد كل الأطراف في سورية وفي 

الإقليم.
المخرج؟

الــتــي يحضرها  التفجيرات  لــلــبلاد وأهلها مــن  الوحيد  المخرج 
الأمريكي والصهيوني، تتمثل بما يلي:

أولًاً: حــل ملفات الانــتــهــاكــات والــحــقــوق داخــلــيــاًً، عبر محاسبة 
علنية وفورية.

الـــســـوري عبر  الــمــجــتــمــع  لــكــامــل  انـــدمـــاج حقيقي  ثانياًً: تحقيق 
ــعـــام الــجــامــع  مـــشـــاركـــة فــعــلــيــة بــوابــتــهــا هـــي الــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي الـ

والشامل لكل القوى السياسية والاجتماعية السورية.
ثالثاًً: الاتكاء على الشعب السوري، والاستناد إلى وحدته عبر 
إنــصــافــه، وعــبــر تمليكه لحقه فــي تقرير مصيره بنفسه بشكل 

ملموس.
رابعاًً: التوقف الفوري عن تنفيذ وصفات صندوق النقد والبنك 
المتوحشة  الليبرالية  الدوليين فــي الاقــتــصــاد؛ وهــي الوصفات 
الـــتـــي تــنــســف دور جـــهـــاز الــــدولــــة الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــكـــرس الــفــقــر 

والبطالة، وتدفع البلاد وأهلها نحو انفجارات أكبر وأخطر...

الأمريكي يلوح بالعصا
والحل سوري داخلي
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 محرر الشؤون العمالية

 شـــهـــدت الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة خلال 
الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــرات 
العمال، والــتــي ستستمر حتى  نقابات 
انــتــهــاء أعــمــالــهــا خلال الــشــهــر الــجــاري. 
وجــــــــــــــرى خلالـــــــــهـــــــــا عــــــــــــرض الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
المقدمة للمؤتمر، ومداخلات اتحادات 
المحافظة والاتــحــاد العام، ومــداخلات 
بــعــض أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر مـــن الأخـــــوات 
ــــوة الــعــمــال. كــمــا جـــرت عمليات  والإخــ
الترميم التي لم تختلف عن النهج الذي 
النقابية فــي إجــراءاتــهــا  الــقــيــادة  اتبعته 
السابقة - وبعيداًً عن رأينا في النهج 
الــمــتــبــع ونـــتـــائـــجـــه، والـــــــذي ســـنـــفـــرد لــه 

مساحة نقاش لاحق وعميق.
 ولــــــــعــــــــدم تــــــوفــــــر الــــتــــغــــطــــيــــة الإعلامــــــــيــــــــة 
الكافية للمؤتمرات، سنكتفي بما توفر 
عـــلـــى الـــصـــفـــحـــات الـــرســـمـــيـــة لاتــــحــــادات 
الــمــحــافــظــات والاتـــحـــاد الــعــام لــلــوقــوف 
على أهم ما جاء في مداخلات وكلمات 
ــمـــريـــن مـــــن الــــــعــــــاملات والــــعــــمــــال،  ــمـــؤتـ الـ
ــلــــى الـــمـــطـــالـــب  ــــز أغـــلـــبـــهـــا عــ ــــركـ والـــــتـــــي تـ
الــعــامــة كــزيــادة الأجـــور والتعويضات، 
وحــل مشكلة تثبيت العمال المؤقتين، 
ــيــــن مـــنـــهـــم  ــفــــصــــولــ ــمــ ــلـــــف الــ ــ ــــة مـ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ ومـ
وإعــادتــهــم للعمل أو ضــمــان تعويضهم 
بــطــريــقــة أكـــثـــر عــــدالــــة. وبـــــــرزت بــعــض 
الـــمـــطـــالـــب الأخـــــــرى الـــخـــاصـــة كــالــلــبــاس 
الـــعـــمـــالـــي والــــوجــــبــــات الـــوقـــائـــيـــة وبــــدل 
طــبــيــعــة الــعــمــل وغــيــرهــا مـــن الــجــزئــيــات 

المكررة منذ سنوات وسنوات.
 واتـــســـمـــت مــعــظــم تــلــك الــمــطــالــب بصفة 
ــا  ــهــ ــاتــ ــهــ ــــة مـــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة وجــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــــمـ الـ
ــــن إبـــــــــــــراز أهـــمـــيـــتـــهـــا  ــ الــــــعــــــامــــــة، بـــــعـــــيـــــداًً عـ
الــكــبــرى والــمــلــحــة، والــضــغــط لتحصيل 
الاستجابة لها، أو طــرح رؤيــة العمال 
لتفعيل أدوات أخرى من أجل الوصول 
لـــحـــلـــول هــــم بـــأمـــس الـــحـــاجـــة إلـــيـــهـــا فــي 
ــيــــد الــــــــظــــــــروف الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــقــ ــعــ ظـــــــل تــ
والمعيشية والوظيفية. في حين غابت 
قضايا عديدة وهي الأكثر أساسية من 
مجمل المطالب، كون ما طرح مرتبط 
بــــهــــا أشــــــــد الارتـــــــــبـــــــــاط. وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي مــا زالــت 
تسير عكس المصلحة الطبقية للعمال؛ 
فـــالـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـــمـــشـــوهـــة مــا 
زالت تعصر آخر ما تبقى من الحقوق 
والــمــكــتــســبــات، ومــــا زالــــت الخصخصة 
تــمــضــي بـــاتـــجـــاه مــصــلــحــة رأس الـــمـــال 
عــلــى حـــســـاب دور الـــدولـــة فـــي الــحــيــاة 
ــاديــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. بـــالإضـــافـــة  ــتــــصــ الاقــ
ــــب أخـــــــــــــــرى غــــــائــــــبــــــة أســـــاســـــيـــــة  ــالــ ــ ــــطــ ــمــ ــ لــ
كـــالـــدعـــم الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــــيـــــــة مـــــــن غــــــــــــذاء ومــــــحــــــروقــــــات  ـــــاســـ الأســ
ــــة واتــــــــــصــــــــــالات، وحـــــــــق الـــطـــبـــقـــة  ــ ــاقـ ــ ــ وطـ
العاملة بالإضراب، وملف المفصولين. 
وغابت كذلك المطالبات النقابية، وعلى 
رأسها رفع كل أشكال الهيمنة والتحكم 
بالمنظمة النقابية، وحقها بالاستقلالية 
السياسية  السلطات  عــن  بعيداًً  الكاملة 
والحكومية وأربــاب العمل في القطاع 

الخاص.
 وكــل ذلــك لا ينفي أهمية كــل المطالب 
الــــتــــي جــــــرت عـــلـــى لــــســــان ومـــــــــداخلات 
الـــعـــمـــال، ولــكــن يــبــقــى لــلــقــضــايــا الــكــبــرى 
الـــغـــائـــبـــة الــــــــدور الأســــــــاس الـــــــذي يــبــنــى 
عليه كل نضال نقابي، خاصة في هذه 
ــلـــة الــــتــــي تـــحـــتـــاج لأعــــلــــى درجــــة  الـــمـــرحـ
مــن الــوعــي الــوطــنــي والــطــبــقــي للطبقة 
العاملة، والــذي من دونــه لن تستطيع 
الدفاع عن مصالحها ووجودها أيضاًً.

بصراحة
 المطالب العمالية في 

المؤتمرات: بعضها مكرر 
والآخر غائب

مؤتمرات محافظة درعا
عــقــدت نــقــابــات التنمية الــزراعــيــة والصحة 
والصناعات  والتفريغ  والحمل  والكهرباء 
الــغــذائــيــة والــنــفــط والــكــهــربــاء والاتــصــالات 
ــا. وتــــــركــــــزت مـــــــــــداخلات عـــمـــال  ــهــ مــــؤتــــمــــراتــ
ــــاء عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــــرمــــيــــم الــــــــورش  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
ورفــــــدهــــــا بـــالـــعـــمـــالـــة ووســــــائــــــل الــــعــــمــــل مــن 
ــلــــة،  ســــــــيــــــــارات ومــــــركــــــبــــــات رافـــــــعـــــــة مـــــــع ســ
وتأمين مازوت التدفئة، وتزويد مؤشري 
العدادات بدراجات نارية. كما طالب عمال 
الاتــصــالات بــإعــادة المفصولين مــن العمل 
ــمـــركـــز،  ــالـ وتـــشـــمـــيـــلـــهـــم بــــالــــمــــكــــافــــأة أســــــــوة بـ
ــــة  ــبـ ــ ورفـــــــــــع الــــــحــــــوافــــــز الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة والـــــوجـ
ــنـــهـــا. فــيــمــا  الـــغـــذائـــيـــة الــــتــــي تــــم حـــرمـــانـــهـــم مـ
ــالـــب عـــمـــال الـــنـــفـــط بــــإعــــادة الــمــفــصــولــيــن  طـ
ــــد دائــــرة  خلال حــقــبــة الــنــظــام الـــبـــائـــد، ورفـ
ــا بـــــــــالـــــــــكـــــــــوادر الــــمــــخــــتــــصــــة،  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــيــ ــ ــــجــ الــ
ــاء  وتـــفـــعـــيـــل مـــحـــطـــة الأوكــــــتــــــان 95، وإنــــشــ
للزيوت والشحوم ضمن حرم  مستودع 
الــبــتــرولــيــة، واستكمال  مــســتــودعــات إزرع 
حــفــر بــئــر الــمــاء فيها مــع تــوزيــع المكافآت 
لـــلـــعـــمـــال. أمــــــا عــــمــــال الــــصــــنــــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة 
اليرموك  مطحنة  بصيانة  المطالبة  فتمت 
العنابر، وتزويد مركز  الجديدة وتوسيع 
حــبــوب إزرع بــلــوحــة كــنــتــرول حــديــثــة مع 
تركيب غرابيل جديدة، وصــرف بدل أيام 
عـــطـــلـــة يــــــوم الـــســـبـــت والأعـــــــيـــــــاد، وتــثــبــيــت 
المخابز  عمال  وتشميل  السنوية،  العقود 
والـــحـــبـــوب بــالــعــمــل الإضـــــافـــــي. وبــالــنــســبــة 
لعمال الحمل والتفريغ فقد طالبوا بإصدار 
ــــروط خـــاصـــة بــالــمــنــاقــصــات عــلــى  دفـــتـــر شــ
غــــــرار دفـــتـــر الــــشــــروط 342 مــــع الــحــفــاظ 
ــيـــه،  ــــال الــــــــــــــواردة فـ ــــمـ ــعـ ــ ــلــــى مـــكـــتـــســـبـــات الـ عــ
التأمينية،  بالمظلة  العتالة  وتشميل عمالة 
وإعادة تفعيل مركز حدود درعا لما يمثله 
من شريان اقتصادي، وإعادة تفعيل دور 

مـــؤســـســـة الـــــعـــــمـــــران، ومـــعـــالـــجـــة مـــوضـــوع 
تأخر صرف الرواتب، وإلغاء المركزية في 
استصدار القرار، والالتزام بشروط العقد 
فــــي مـــؤســـســـة الــــحــــبــــوب. فــــي حـــيـــن طــالــب 
عــــمــــال الـــصـــحـــة بــتــثــبــيــت الـــعـــامـــلـــيـــن بــعــقــود 
سنوية، وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل 
ــد الــمــشــفــى  ــ ــــزويـ ــــك تـ ــذلـ ــ أســــــــرة الــــعــــامــــل، وكـ
مغناطيسي  مرنان  بجهاز  بدرعا  الوطني 
وطــبــقــي مــحــوري، وإصلاح جــهــاز تفتيت 
الـــحـــصـــيـــات، وإعــــــــادة الــمــفــصــولــيــن لــلــعــمــل، 
وتـــــأمـــــيـــــن وســــــائــــــط نــــقــــل لــــلــــعــــمــــال، ورفــــــع 
طبيعة الــعــمــل مــع تــأمــيــن الــلــبــاس الــخــاص 
ــــوادر الـــطـــبـــيـــة كـــــافـــــة، وإعــــــفــــــاء الـــعـــامـــل  ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــن تـــكـــالـــيـــف الـــــخـــــدمـــــات الـــطـــبـــيـــة  وذويـــــــــــه مــ
والــعلاجــيــة والــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة. أمـــا في 
مؤتمر عمال التنمية الزراعية فقد ركزت 
الـــمـــداخلات عــلــى طــلــب تحسين الأوضــــاع 
مـــــــن خلال زيـــــــــــــادة الأجـــــــــــور،  الــــمــــعــــيــــشــــيــــة 
وتوسيع دائــرة الخدمات الطبية المقدمة 
بـــــزيـــــادة 100%، وعــــــودة  الـــبـــطـــاقـــات  ــبـــر  عـ
الــعــمــال الــمــفــصــولــيــن خلال مــرحــلــة الــنــظــام 
الـــبـــائـــد، وتــثــبــيــت عـــمـــال الـــعـــقـــود، ومــعــالــجــة 
نــقــص الــمــهــنــدســيــن الـــزراعـــيـــيـــن فـــي مــركــز 
بحوث إزرع وإدراج عمال مركز الغربلة 
ضمن جـــدول الأعــمــال الخطرة وإعطائهم 
الوجبة الغذائية الوقائية، بالإضافة لتأمين 
مستلزمات الإنــتــاج من مــازوت وأسمدة، 
وتـــرمـــيـــم الــــســــدود والـــــوحـــــدات الإرشــــاديــــة 
ورفدها بالآليات، ومراقبة أسعار الأدوية 

والمبيدات في الصيدليات الزراعية.

مؤتمرات محافظة حماة
ــفـــريـــغ  عــــقــــدت نــــقــــابــــات عــــمــــال الــــحــــمــــل والـــتـ
ــــتـــــصلاح الأراضــــــــي والـــــســـــدود وعـــمـــال  واسـ
الغزل والنسيج والبناء والأسمنت ونقابات 
الــنــفــط والــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة مــؤتــمــراتــهــا 

السنوية. وشهد مؤتمر نقابة عمال النفط 
والـــصـــنـــاعـــات الـــكـــيـــمـــاويـــة مـــطـــالـــبـــات ركــــزت 
عــلــى تــحــســيــن الــوجــبــة الــغــذائــيــة الــوقــائــيــة، 
وصــــرف بـــدل الــلــبــاس كــقــيــمــة نــقــديــة مــكــان 
العينية لزيادة المرونة، ومعالجة موضوع 
ــــة  ــــوة الـــعـــمـــال، ودراسـ خـــطـــوط الــنــقــل للإخــ
تعويضات الاختصاص، وتحديث تسعيرة 
وزارة الصحة للإحالات والتحاليل الطبية 
التي ما تزال على الأسعار القديمة، وإعادة 
العمال المفصولين، وإنشاء روضة لأطفال 
الـــعـــاملات دعـــمـــاًً لاســتــقــرار الـــمـــرأة الــعــامــلــة 
وتمكينها من الإنتاجية. أما عمال الأسمنت 
فــكــانــت مطالبهم تــركــز عــلــى تــطــويــر معمل 
وتشميل  الصحية،  والأدوات  الــبــورسلان 
أسر العمال ببطاقة التأمين الصحي، وتأمين 
الضمان الصحي للمتقاعدين، ورفــع نسبة 
بتجديد  المطالبة  تمت  كما  الــعــمــل.  طبيعة 
عقود العمال السنوية المنتهية، وضرورة 
ــلــــى تــــعــــويــــض الاخــــتــــصــــاص،  حـــصـــولـــهـــم عــ
وإصدار القرارات المناسبة لتنسيب عمال 
القطاع الخاص للنقابات بما يعزز توسيع 
المظلة النقابية. أما في مؤتمر عمال الغزل 
والنسيج فقد طالبت المداخلات بتحسين 
العمالي  اللباس  وتأمين  العمالية،  الطبابة 
ــادة عــلــى الأجـــور  ــ والــوجــبــة الــغــذائــيــة، وزيــ
في  للعمال.  المعيشي  المستوى  لتحسين 
ــتــــــصلاح الأراضــــــــي  ــ حـــيـــن طــــالــــب عــــمــــال اســ
والسدود بزيادة الكتلة المالية المخصصة 
لإصلاح الآلــيــات، ومــنــح خريجي المعاهد 
اختصاص، ومعالجة  المتوسطة تعويض 
أوضـــــاع الــمــؤســســة الاســـتـــهلاكـــيـــة. وطــالــب 
عمال العتالة بتشميلهم بالمظلة التأمينية، 
وإعــــفــــاء الـــنـــقـــابـــات مـــن الــتــأمــيــنــات الأولـــيـــة، 
المبرمة مــع الشركات  العقود  ورفــع قيمة 
ــقــــوق الـــعـــمـــال  ــمــــؤســــســــات بـــمـــا يـــكـــفـــل حــ والــ

وتحسين ظروف عملهم.

مؤتمرات درعا وحماة ... 

مطالب إنتاجية وعمالية

تستمر النقابات العمالية بعقد مؤتمراتها السنوية في المحافظات السورية تباعاًً في قاعات المؤتمرات باتحاد المحافظات، وتفاوتت 
نسبة المشاركة العمالية فيها وفق حجم النقابات وعدد أعضائها المنتسبين، وفي غياب شبه تام للتغطية الإعلامية على اختلاف 

أصنافها، وهذا ما سبب شحاًً في المجريات والنتائج والخلاصات. وتكتسب مداخلات العمال ومطالبهم أهمية أساسية كونها تعبر عن 
جزء مهم من واقع العمل والعمال في المؤسسات والمديريات والمعامل وغيرها. وسنبرز في هذه المساحة الإعلامية أهم ما جاء بمؤتمرات 

محافظتي درعا وحماة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ريف حلب: إضراب عمال بلدية بزاعة من أجل 
الرواتب المتأخرة

نفذ عمال بلدية مدينة بزاعة في ريف حلب الشرقي، 
الأربعاء 11 من شباط الجاري، إضراباًً عاماًً عن العمل، 
احـــتـــجـــاجـــاًً عـــلـــى عـــــدم اســـتلامـــهـــم رواتـــبـــهـــم الــمــتــأخــرة 
مــنــذ ثلاثــــة أشـــهـــر. هـــذا وقـــد دام الإضـــــراب لــمــدة يــوم 
واحــــد فــقــط، مــمــا أدى إلـــى تــوقــف شــبــه كــامــل لأعــمــال 
الــنــظــافــة والـــخـــدمـــات الــبــلــديــة فـــي الــمــديــنــة، ونـــتـــج عنه 
تــراكــم النفايات فــي الــشــوارع والأحــيــاء. وكــان العمال 
الــمــضــربــون قـــد تــجــمــعــوا صـــبـــاح يــــوم الإضـــــــراب أمـــام 
مــبــنــى الــبــلــديــة، مطالبين بــصــرف رواتــبــهــم الــمــتــأخــرة، 
مؤكدين أنهم »عمال بسطاء يعتمدون بشكل كلي على 
هــذا الــراتــب فــي تأمين قــوت يومهم«. مــن جهته، أفــاد 
رئــيــس بــلــديــة بــزاعــة أن الإضـــــراب الـــذي نــفــذه العمال 
»حــــق مــــشــــروع« نــتــيــجــة تـــأخـــر مــســتــحــقــاتــهــم الـــمـــاديـــة، 
وأن »حــقــوق الــعــمــال فــوق كــل اعــتــبــار«. وأن التأخير 
في الــرواتــب نجم عن إجـــراءات مرتبطة بالتحويلات 

البنكية.

 ألمانيا: إضراب عمال القطاع العام
 من أجل زيادة الأجور

دعت أربع نقابات تمثل أكثر من مليوني موظف حكومي، 
يــوم الأربــعــاء 11 شباط الــجــاري، إلــى إضــرابــات تحذيرية 
في عدة مدن ألمانية، مع بدء الجولة الثالثة من محادثات 
النقابات وممثلي  المفاوضة الجماعية في بوتسدام، بين 
ــــاب الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الــخــاص.  الــحــكــومــة، ومــشــاركــة أربـ
حيث تجمع نحو 6,000 موظف مــن القطاع الــعــام أيضاًً 
فــــي تــجــمــع جـــمـــاهـــيـــري. وتـــطـــالـــب الـــنـــقـــابـــات الأربـــــــع وهـــي 
فـــي الأجـــور  بـــزيـــادة   GdPو ،Bau-IG فـــيـــردي،   ،GEW
بنسبة 7%، بحد أدنى قدره 300 يورو شهرياًً، لمواجهة 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة. ويـــشـــارك فــي الإضـــرابـــات دور 
رعاية الأطفال والــمــدارس والمكاتب الحكومية. وحذرت 
الــنــقــابــات فــي بــيــان لــهــا: »إذا لــم يــصــدر عــــرض، فستكون 
ــيــــة أخــــــــــــرى«. وقــــــالــــــت: »مـــوظـــفـــو  ــنــ ــــاك إضـــــــرابـــــــات وطــ ــنـ ــ هـ
ــــة الأطــــــفــــــال، إنـــهـــم  ــايـ ــ ــعــــات ومـــــراكـــــز رعـ ــامــ الــــــمــــــدارس والــــجــ
يــنــتــظــرون عــرضــاًً مُُــجــزيــاًً مــن أصــحــاب الــعــمــل فــي الجولة 

الثالثة من المفاوضات«.

 الهند: إضراب العاملين 
من أجل الأجور وقوانين العمل

نقابات عمالية  لــنــداء منصة مشتركة تضم عشر  استجابةًً 
مركزية واتحادات قطاعية مستقلة، شهد العمال في جميع 
أنحاء الهند إضراباًً عاماًً في 12 فبراير 2026. كان الإضراب 
قــد دعـــا لــمــقــاومــة قــوانــيــن الــعــمــل الأربــعــة وســيــاســات أخــرى 
تــصــفــهــا الــنــقــابــات بــأنــهــا مــنــاهــضــة لــلــعــمــال ومــــؤيــــدة لأربــــاب 
إلغاء  بـــ:  المشتركة  المنصة  وتطالب  والخصخصة.  العمل، 
قــوانــيــن الــعــمــل الأربــــعــــة، وإلـــغـــاء قـــانـــون فــيــكــســيــت بـــهـــارات، 
وسحب مشروع قانون تعديل الكهرباء ومــشــروع قانون 
البذور، ومعالجة القضايا طويلة الأمد المتعلقة برفع الحد 
التقاعدية.  المؤقتة، والمعاشات  الأدنـــى للأجـــور، والــعــقــود 
ــــآلاف فــــي مــئــات  ــ وأفـــــــــادت الـــنـــقـــابـــات أن الـــعـــمـــال خــــرجــــوا بـ
الــمــواقــع، مطالبين بــســيــاســات لــتــوزيــع أكــثــر عــدالــة للثروة 
التي خلقها عملهم. تم سن قوانين العمل الأربــعــة لتسهيل 
تعظيم الأرباح من خلال إضعاف النقابات العمالية وتخفيف 
حقوقها في المفاوضة الجماعية. وهي تجعل التسريحات 

أسهل وتضعف الأمن الوظيفي للعمال.

 كاليفورنيا: إضراب نقابة 
سائقي الشاحنات المحلية 2010

ــــدءاًً مـــن الـــثلاثـــاء 17 شــبــاط وحــتــى الــجــمــعــة 20 شــبــاط  بـ
الجاري، يُُضرب أعضاء نقابة سائقي »الشاحنات المحلية 
2010« فــي جميع فـــروع جامعة الــولايــة. ويمثل أعضاء 
العمال  جميع   )2010 المحلية  الشاحنات  )سائقي  نقابة 
الــمــهــرة فــي جــامــعــة ولايـــة كاليفورنيا )مــثــل الكهربائيين 
والسباكين والنجارين وفنيي التكييف والتدفئة والتهوية 
والميكانيكيين، إلخ(، من أجل زيادة الرواتب. وهم العمال 
الـــذيـــن يُُــحــافــظــون عــلــى ســيــر الــعــمــل فـــي فــــروع الــجــامــعــة. 
وقالت رئيسة كلية الفنون الجميلة وأستاذة في جامعة 
ولايــــة ســاكــرامــنــتــو: »الــتــضــامــن بــيــن جــمــيــع الــعــمــال قيمة 
أساسية لدينا في كلية الفنون الجميلة. جميعنا أعضاء في 
النقابة وندعم نقابة سائقي الشاحنات دعماًً كاملًاً«. ندعو 
جميع أعضاء هيئة التدريس إلى إظهار تضامنكم وذلك 
بــالانــضــمــام إلــيــهــم داخــــل الــحــرم الــجــامــعــي، ومـــا أدى إلــى 
قرار الإضراب هو رفض إدارة جامعة ولاية كاليفورنيا 

منح زيادات الرواتب للعاملين فيها.

	ǧهاشم اليعقوبي

والـــراصـــد لــــآراء العمالية فــي الــوســط 
الــعــمــالــي، ســــواء الــمــبــاشــر الــحــســي في 
مواقع العمل وأروقـــة النقابات أو من 
خلال التعليقات على وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي ومــــجــــمــــوعــــات »الـــــواتـــــس 
أب«، ســيــاحــظ بــشــكــل جــلــي الــتــوافــق 
ــــة العميقة  الــكــبــيــر عــلــى اســتــمــرار الأزمـ
والتي  النقابية،  المنظمة  تصيب  الــتــي 
الظلم  ومــن  منهجية.  لمعالجة  تحتاج 
تــحــمــيــل الــــقــــيــــادات الـــجـــديـــدة اســـتـــمـــرار 
ومــفــاعــيــل هــــذه الأزمــــــة، كــونــهــا نــشــأت 
منذ عقود طويلة، وتحديداً في أواخر 
الخمسينيات، والتي استمرت وتعمقت 
خلال سلطة النظام البائد وصولًا إلى 
يومنا هــذا، دون أن تلتقط مؤشرات 
دالــــــــــة عــــلــــى تــــفــــســــيــــرهــــا والـــــعـــــمـــــل عــلــى 
التاريخي  الــــدور  معالجتها لاســتــعــادة 
ــا مــــــــراراً وتــــكــــراراً  لـــهـــا. وكـــنـــا قــــد أشــــرنــ
لـــلـــقـــائـــمـــيـــن عــــلــــى مــــســــؤولــــيــــة الــمــنــظــمــة 
إلــــى ضـــــرورة الاســـتـــفـــادة مـــن الــلــحــظــة 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــلــت ســـقـــوط سلطة 
نــظــام الاســـتـــبـــداد والـــفـــســـاد، للتخلص 
من جملة الأزمات المتراكمة التي دون 
إزالتها ستؤدي لاستمرارها وتعمقها 

يــومــاً بعد يــوم. وجــوهــر الأزمـــة يكمن 
فـــي الــبــنــيــة والـــــــدور والـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا، 
واســتــحــالــة الــنــهــوض بــالــمــنــظــمــة دون 
مــعــالــجــتــهــا وكــســر تــلــك الــحــلــقــة المغلقة 
ــاً، حـــتـــى بــتــوفــر  ــيــ الـــمـــتـــشـــكـــلـــة مــــوضــــوعــ
الــنــوايــا الــحــســنــة الــتــي يسهل التقاطها 
ــبــــادرات. وهـــذا  فـــي الــتــصــريــحــات والــــمــ
طـــبـــيـــعـــي، فـــلـــيـــس مــــن الـــمـــمـــكـــن امـــتـــاك 
الدور بغياب البنية، ولا يمكن إصلاح 
ــا إذا  ــلّـــهـ الــبــنــيــة بـــعـــيـــداً عـــن الــــــدور »وحـ
بــتــنــحــل«. وكــونــنــا مــن الــحــرصــيــن على 
ــلــــى ولـــــــده،  ــنـــظـــمـــة حـــــــرص الأب عــ الـــمـ
سنبقى نخشى عليها في ظل إصرارها 
عـــلـــى تـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة بــالــتــخــلــص مــن 
عــقــلــيــة الــحــقــبــة الــمــاضــيــة الـــتـــي كــرســت 
ــه، بـــل  ــ ــاتــ ــ ــريــ ــ ــــجــ الـــــــتـــــــراجـــــــع وســـــــرعـــــــت مــ
أدوات مقاومته  مــن معظم  وتخلصت 

الداخلية.

 قصور فهم الدور 
في العقلية النقابية

إن التخلي عن العقلية والنهج السابق 
ــابـــــي، والـــــــــــذي اخــــتــــبــــرنــــاه  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ لـــلـــعـــمـــل الـ
وحــــــصــــــدنــــــا نـــــتـــــائـــــجـــــه الـــــــكـــــــارثـــــــيـــــــة، هـــو 
المطلوب تماماًً، وهــذا ما يجب العمل 
عليه مــنــذ الــيــوم. فليس مــن الــصــائــب، 
بما يتعلق بالجانب البنيوي للمنظمة، 
أن تعتقد القيادة النقابية بأنها أنجزت 
انتخابات ديمقراطية وشرعية، وأنها 
ــا ومــكــانــتــهــا من  بــذلــك اســتــعــادت دورهــ
قـــــوة الــــتــــفــــاوض ودخــــــــول الــــــــــوزارات، 
وتضعه ضمن الإنجازات. أو أن تعتبر 
الــــنــــقــــابــــات نـــفـــســـهـــا شــــريــــكــــة لــلــحــكــومــة 
ــاًً بــيــنــهــا وبــــيــــن الـــعـــمـــال تــنــقــل  ــيــــطــ ووســ
مطالبهم وترفع كتبهم، دون أن تقف 
مـــــثلًاً بـــوجـــه تــوقــيــف الــمــعــامــل بـــذرائـــع 
الــــخــــســــارة تـــمـــهـــيـــداًً لــلــخــصــخــصــة، وأن 
تكتفي فقط بالتعبير عن حرصها على 
الــعــمــال مــع المستثمر الجديد.  حــقــوق 

بــل  الـــنـــقـــابـــات أصلًاً،  لـــيـــس دور  فـــهـــذا 
حـــكـــومـــيـــة.  مـــؤســـســـة  أو  وزارة  دور 
فــالــحــكــومــة بـــالأســـاس تــعــتــبــر بالنسبة 
لــلــعــمــال رب عــمــل تــتــنــاقــض مصالحهم 
مـــع مــصــالــحــهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الــنــقــاط 
ــا بقيت  والـــمـــحـــاور، وســتــبــقــى كـــذلـــك مـ
الــــحــــكــــومــــات. وهــــنــــا نـــــرى تــــأثــــر الـــــدور 
بالبنية غير المستقلة، وبالتالي عجزها 
عـــــن رفــــــع ســـقـــف مـــطـــالـــبـــهـــا والإصـــــــــرار 
عــلــيــهــا والــتــصــعــيــد بـــاتـــجـــاه مــواجــهــتــهــا 
بـــأدواتـــهـــا الــقــانــونــيــة والــشــرعــيــة. وفــي 
الــوضــعــيــة الــبــنــيــويــة الــحــالــيــة للنقابات، 
فإن حصل وقررت المضي باسترجاع 
دورها، فلن تساعدها البنية »المسبقة 
ــلــــيــــه، فــــــإن مــا  الــــصــــنــــع« عـــلـــى ذلـــــــك. وعــ
يجب العمل عليه هو معالجة تدريجية 
ومــنــهــجــيــة لــلــبــنــيــة الــنــقــابــيــة مـــع الــتــقــدم 
ــالــــدور بــشــكــل مــســتــمــر، ونـــجـــاح كلتا  بــ
المعالجتين يساعد كل منهما الأخرى 

على تقدمٍٍ جديد.

الحوار العام مفتاح الحلول
ــتــــي أمـــــــام الــمــنــظــمــة  نـــعـــلـــم بــــــأن الــــمــــهــــام الــ
ليست بسيطة، وبأن دراسة وفهم الواقع 
الحالي للطبقة العاملة والمنظمة النقابية 
ــلــــي،  ــمــ ــــري وعــ ــــظــ ــعــــمــــل شـــــــــاق نــ ــــاج لــ ــتـ ــ ــــحـ يـ
ــلــــوب إعـــــــادة  ــكـــــون الــــمــــطــ ــ ــيــــن يـ خـــــاصـــــةًً حــ
قــــــراءة ووعـــــي لــكــامــل الــتــجــربــة الــنــقــابــيــة 
لاســتــخلاص النتائج والـــرؤى، وصياغة 
برنامج نضالي يسهم في تمكين المنظمة 
مــــن انـــــتـــــزاع دورهــــــــا ووزنـــــهـــــا وتــمــثــيــلــهــا 
لأوســع الطبقات الاجتماعية في الــبلاد. 
لـــذلـــك نـــعـــود ونـــشـــدد عــلــى ضـــــرورة فتح 
حـــــوار دوري ومــســتــمــر مـــع كـــل الــقــوى 
الـــمـــعـــنـــيـــة بـــــذلـــــك، لــــلــــوصــــول إلـــــــى أرضــــيــــة 
نـــضـــال مـــشـــتـــرك تــــــردم الــــهــــوة الــشــاســعــة 
بــيــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة وتنظيمها الــنــقــابــي، 
النقابي وتأثيره  العمل  واســتــعــادة زخــم 
ــلـــة أمــــام  ــاثـ ــا الــــكــــبــــرى الـــمـ ــايـ بــجــمــيــع الـــقـــضـ
الــســوريــيــن، الوطنية منها والاقــتــصــاديــة 

والسياسية والاجتماعية.

إصلاح البنية وتعزيز الدور: متلازمة العمل النقابي
أجرت وسائل إعلامية محلية خلال الأسبوع الماضي 

مقابلات مصورة مع السيد فواز أحمد، رئيس الاتحاد 
العام لنقابات العمال، والسيد جورج داوود، أمين 

شؤون العمل في المكتب التنفيذي للاتحاد العام 
لنقابات العمال، والتي حظيت باهتمام ومتابعة من 

قبل العمال والنقابيين والإعلام الإلكتروني والقوى 
المهتمة والمعنية بالشأن العمالي النقابي. ولم يأت 

هذا الاهتمام من فراغ، بل لأسباب عديدة، أهمها حجم 
الملفات المعلقة التي تمس بمصالح الطبقة العاملة 

بشكل كبير ومباشر، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر 
أهمية فهم التوجه النقابي الحالي واللاحق تجاه تلك 

القضايا والملفات التي يمكن القول عن بعضها إنه 
مصيري بالنسبة لشرائح واسعة من عمال القطاع العام 

والخاص.
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يتغير هيكل الاقــتــصــاد مــن اقــتــصــاد يعتمد على 
الإنتاج المحلي إلى اقتصاد يعتمد أساساًً على 
الاســتــيــراد. وهـــذا يعني خـــروج العملة الصعبة 
من الاقتصاد المحلي، وزيادة عجز في الميزان 
التجاري، وضعف قدرة الاقتصاد على التحمل 

في أزمات مستقبلية أو تقلبات سعر الصرف.

انعكاسات سلبية على المجتمع الأوسع
ــلــــى الــــعــــمــــال وحــــــدهــــــم، بــل  لا تـــقـــتـــصـــر الآثــــــــــار عــ
تمتد إلــى الأســر التي تعتمد على دخــل العامل، 
والــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة الــتــي كــانــت تــعــتــمــد على 
الــصــنــاعــات كــمــصــدر دخــــل، والأســــــواق المحلية 
الــتــي تفقد تــنــوع السلع الــوطــنــيــة، والآثــــار على 
الاقــتــصــاد الوطني الــذي يصبح أقــل قــدرة على 

النمو المستدام.
وهناك أمثلة عديدة من قطاعات إنتاج أساسية 
كـــالـــنـــســـيـــج والـــــــــــــــدواء والإســـــمـــــنـــــت فــــــي ســــوريــــا 
تضررت من إلغاء برامج إحلال المستوردات، 
ــــاء فــــي تـــوقـــف وتــعــثــر  ــغـ ــ وكـــيـــف ســـاهـــم هـــــذا الإلـ
الإنـــــتـــــاج وتــــســــريــــح آلاف الــــعــــمــــال، حـــيـــث أدى 
إلغاء الرسوم الجمركية على السلع المنسوجة 
الــمــســتــوردة دون حــمــايــة الــمــنــتــج الــمــحــلــي إلــى 
زيـــادة حــدة المنافسة على الـــورش والمصانع 
الــتــي كــانــت تــكــافــح بــالــفــعــل فـــي ظــــروف الــحــرب 
والأزمة، مما أدى إلى مزيد من الإغلاق وفقدان 
آلاف الوظائف. وإن عدداًً كبيراًً من الورش في 
دمشق وحلب خرجت عــن الإنــتــاج بعد دخــول 
ســـلـــع مــــســــتــــوردة رخـــيـــصـــة إلــــــى الـــــســـــوق. وقـــد 
كــان قــطــاع النسيج يستوعب آلاف الــعــمــال في 
حلب والــمــدن الكبيرة، إلا أن نسبة كبيرة من 
تلك القوى العاملة تفرقت أو انتقلت إلــى دول 

مجاورة مع تدهور الإنتاج.
قــطــاع الأدويـــــــة: قــبــل الأزمـــــة كــــان هــنــاك نحو 
63 مصنعاًً دوائــيــاًً فــي ســوريــا يعمل معظمها 
فــي إنــتــاج أدويـــة أساسية ويغطي نحو %90 
مــن احــتــيــاجــات الــســوق المحلية ويــوفــر نحو 
17 ألف فرصة عمل مباشرة في هذا القطاع. 
وفي فترات لاحقة توسع العدد ليصل حسب 
ــقــــارب 87 إلـــــى 110 مــعــامــل  ــا يــ ــاريـــر إلـــــى مــ ــقـ تـ
دوائية بعد تسهيلات تشريعية في السنوات 

الأخــيــرة رغــم الــتــحــديــات، لكن الكثير منها لا 
يــعــمــل بــكــامــل طــاقــتــه بــســبــب مـــشـــكلات الــطــاقــة 
وتـــــوريـــــد الـــــمـــــواد الأولــــــيــــــة. وانــــعــــكــــاس إلـــغـــاء 
الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة قــــد يــخــلــق مــنــافــســة غــيــر 
عادلة على المنتج المحلي، ما يقلل من إنتاج 
المصانع المحلية، وفــي أســـوأ الأحــــوال يدفع 
بعضها نــحــو الإغلاق وفـــقـــدان وظــائــف آلاف 

العمال والكوادر الفنية.
قــطــاع الأســمــنــت: يمثل قــطــاعــاًً صــنــاعــيــاًً رئيسياًً 
في سوريا مدفوعاًً سابقاًً ببرامج إعادة الإعمار 
واحــــتــــيــــاجــــات الــــبــــنــــاء. فـــفـــي مـــديـــنـــة طـــرطـــوس 
وحـــدهـــا يـــوجـــد مــعــمــل أســمــنــت بــطــاقــة إنــتــاجــيــة 
تــقــدر بــعــدة آلاف مـــن الأطـــنـــان يــومــيــاًً مـــع دور 
كبير فــي تلبية الــطــلــب الــمــحــلــي. وقــبــل ســنــوات 
ــقــــطــــاع يـــســـاهـــم بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن  الأزمـــــــــة كــــــان الــ
الوظائف في مناطق الصناعة الرئيسية ويعتمد 
عليه في مشاريع الإنــشــاءات. وهناك تقديرات 
حديثة تشير إلى أن حاجة سوريا من الأسمنت 
فـــي مــرحــلــة إعـــــادة الإعـــمـــار تــصــل مـــن 6 إلــــى 9 
ملايــيــن طــن ســنــويــاًً، وقـــد تــرتــفــع فــي الــســنــوات 
المقبلة مع فــرص استيعاب العمال في صناعة 
الإنــتــاج والــبــنــاء. وبــســبــب إلــغــاء بــرنــامــج إحلال 
الــمــســتــوردات، يمكن أن يشهد قطاع الأسمنت 
تباطؤاًً في الإنتاج المحلي إذا ما زاد الاعتماد 

على الواردات دون سياسة داعمة للصناعة.

الخلاصة
ــــم أن تــخــفــيــف الـــقـــيـــود وفــــتــــح الأســـــــــواق قــد  رغــ
يساهم نــظــريــاًً فــي خفض أســعــار بعض السلع 
للمستهلك، فإن إلغاء برامج إحلال المستوردات 
وإلغاء الرسوم الجمركية دون حماية مؤسسية 
تــدهــور الصناعة  إلــى  يـــؤدي  للصناعة الوطنية 
وفقدان  الصناعية،  المنشآت  وإغلاق  الوطنية، 
آلاف الــعــمــال لوظائفهم، وتــزايــد الاعــتــمــاد على 
الاســتــيــراد، وتفاقم البطالة والفقر. ولــهــذا، فإن 
السياسات تحتاج إلى توازن دقيق بين حماية 
ــتـــح الأســــــواق  الـــرســـامـــيـــل الــمــحــلــيــة والـــعـــمـــال وفـ
بشكل يضمن تنمية مستدامة ودعــم القطاعات 
الإنتاجية بدلًاً من إخلائها لصالح الواردات غير 

المنظمة.

سياسات الإلغاء: ما المقصود؟
بـــدلًاً مــن دعــم الصناعة المحلية عبر سياسات 
حــمــائــيــة )كـــالـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــــــواردات 
اتــجــهــت  الــــمــــســــتــــوردات(،  تـــراخـــيـــص إحلال  أو 
ــــوم  ــــرسـ ــاء الـ ــ ــغــ ــ ــلــــطــــات نــــحــــو تـــخـــفـــيـــف أو إلــ الــــســ
ــــواد وفــــتــــح الـــبـــاب  ــمــ ــ ــيـــة عـــلـــى بـــعـــض الــ ــمـــركـ الـــجـ
ــــة كـــافـــيـــة  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــة دون حـ ــريــ ــ ــــر حــ ــثــ ــ لـــــــــــــــــواردات أكــ
إجــراءات  المحلية. واتبعت تبسيط  للصناعات 
الاستثمار وإلغاء بعض القيود، ما يجعل بيئة 
الاســتــيــراد أكــثــر انــفــتــاحــاًً عــلــى الــســلــع الأجنبية، 
إضـــافـــةًً إلـــى إلــغــاء الــتــراخــيــص أو الــبــرامــج التي 
كـــانـــت تــمــنــح امـــتـــيـــازات لــلــصــنــاعــيــيــن فـــي ســيــاق 
إحلال الــمــســتــوردات. هـــذه الــســيــاســة قــد يكون 
الاقتصادي  النشاط  تحفيز  الظاهر  فــي  هدفها 
وفـــــــتـــــــح الأســــــــــــــــــــواق وخـــــــفـــــــض أســـــــــعـــــــــار الــــســــلــــع 
ــيـــــرات حـــقـــيـــقـــيـــة عــلــى  ــ ــأثـ ــ لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك، لــــكــــن لــــهــــا تـ

الصناعة الوطنية.

 الآثار الاقتصادية السلبية 
على الصناعة الوطنية

زيــــــــادة الـــمـــنـــافـــســـة غـــيـــر الــمــنــضــبــطــة مــــن الــســلــع 
الــمــســتــوردة: فعند تخفيض أو إلــغــاء الــرســوم 
الجمركية على الـــواردات دون حماية الصناعة 
الوطنية، تصبح السلع الأجنبية أرخص بكثير 
مـــن الــمــنــتــج الــمــحــلــي، وذات تــكــلــفــة إنـــتـــاج أقـــل، 
نظراًً لأن أسعار السلع المستوردة مدعومة أو 
ــــادرة عــلــى احـــــتلال الأســــواق  أقـــل كــلــفــة، وهـــي قـ

المحلية بسرعة.
وضع كهذا يجعل المصانع السورية غير قادرة 
على المنافسة، خصوصاًً إذا كانت تواجه مشاكل 
بــنــيــويــة مــثــل ضــعــف الـــطـــاقـــة وارتــــفــــاع تــكــالــيــفــهــا 
وارتفاع تكاليف النقل والتشغيل. وهذه النقطة 

ظهرت في تحليلات صحفية دولية تحدثت عن 
وفــــرة الــســلــع الــمــســتــوردة وكــيــف أنــهــا تــقــوض 
الإنتاج المحلي وتدفع الشركات نحو الإغلاق.

إغلاق المنشآت الصناعية: عندما تفقد المصانع 
الــمــحــلــيــة قــدرتــهــا عــلــى الــمــنــافــســة بــســبــب دخــول 
ســلــع مـــســـتـــوردة بـــأســـعـــار أقـــــل، فــإنــهــا تــتــعــرض 
ــلــــى خــفــض  لــــهــــبــــوط فـــــي الـــمـــبـــيـــعـــات وتــــجــــبــــر عــ
الإنــــتــــاج أو الـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل، وفـــــي حــــالات 
كــثــيــرة تــغــلــق نــهــائــيــاًً إذا لـــم تــعــد مــربــحــة. وهـــذا 
الإغلاق ليس مــجــرد رقــم اقــتــصــادي، بــل يعني 
ــاملًاً فـــي الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة الــوطــنــيــة،  ــ تــراجــعــاًً كـ
وفــــقــــدان قــيــمــة مـــضـــافـــة فــــي الاقــــتــــصــــاد، وتــقــلــيــل 

مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.

تأثيرات سلبية على العمال
إن إغلاق المنشآت الصناعية له آثار اجتماعية 
ــــدان الـــوظـــائـــف  ــقـ ــ وإنــــســــانــــيــــة جـــســـيـــمـــة، أهـــمـــهـــا فـ
وفـــــرص الـــعـــمـــل. فــمــع تـــوقـــف الــمــصــانــع يــواجــه 
العمال بطالة مفاجئة أو دائمة، وفقدان مصدر 
دخل أساسي لهم، وتراجع الوضع الاقتصادي 
ــــى تـــلـــبـــيـــة  ــلـ ــ ــــشـــــي، وانــــــهــــــيــــــار قـــــدرتـــــهـــــم عـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ

الاحتياجات الأساسية.
فقدان مهارات وفرص التشغيل: فالعامل الذي 
يــخــرج مـــن بــيــئــة صــنــاعــيــة قـــد يــجــد صــعــوبــة في 
إيـــجـــاد فــــرص عــمــل بــديــلــة فـــي الـــمـــهـــارة نفسها 
ــيـــشـــي مـــســـتـــدام  ــعـ والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى مــــســــتــــوى مـ
لأســـرتـــه. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــــإن هـــجـــرة الــيــد 
ــــرة إلـــــــى خــــــــارج الــــــــــبلاد أو إلــــى  ــاهـ ــ ــمـ ــ ــلــــة الـ الــــعــــامــ
قــطــاعــات غــيــر مــنــظــمــة يــزيــد مـــن فــقــاعــة الــبــطــالــة 

الهيكلية.
ثــغــرات فــي سلسلة الــتــوريــد وتــحــول الاقتصاد 
نــحــو الاســتــيــراد: مــع ضــعــف الــصــنــاعــة الوطنية 

الآثار الاجتماعية والاقتصادية لقرار إلغاء برنامج إحلال المستوردات

إلغاء برامج إحلال 
المستوردات وإلغاء 

الرسوم الجمركية 
دون حماية 

مؤسسية للصناعة 
الوطنية يؤدي إلى 

تدهور الصناعة 
الوطنية  وإغلاق 

المنشآت الصناعية

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا منذ أكثر من عقد، اعتمدت الحكومة لسنوات على 
سياسة إحلال المستوردات ودعم الصناعة لحماية الإنتاج المحلي من السلع الأجنبية، وذلك عبر حواجز 

جمركية وتشريعات تحمي المنتج السوري. لكن في الآونة الأخيرة أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تغييرات 
جوهرية في هذا النهج، تتضمن إلغاء بعض برامج حماية الصناعة الوطنية وتخفيفاًً أو إلغاءًً لرسوم جمركية 

كانت مفروضة على واردات كثيرة، وما أعقب ذلك من إلغاء للتراخيص الممنوحة للصناعيين في إطار برامج 
سابقة، مما أثار جدلًاً واسعاًً لما له من انعكاسات عميقة على الصناعة والعمال.
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	ǧ شيار فارس

جــــاءت هـــذه الــلــحــظــة عــلــى وقـــع مـــعـــارك الشيخ 
مــقــصــود، ومــا رافــقــهــا مــن تــطــورات دراماتيكية 
في تراجع الوزن السياسي والعسكري لقوات 
ثــم تتابعت التصريحات  الــديــمــقــراطــيــة.  ســوريــا 
ــال تـــوم  ــ ــا. قــ ــ ــهــ ــ الــــتــــي لــــم تـــكـــن عــــابــــرة فــــي دلالاتــ
بــــــــاراك بـــــوضـــــوح: إن “وظـــيـــفـــة قــــــوات ســـوريـــا 
ــتــــهــــت”، فــــي رســــالــــة تـــفـــيـــد بـــأن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة انــ
مــرحــلــة كــامــلــة تُـــطـــوى أو يـــجـــري تــعــديــلــهــا. في 
ــــرر دونـــــالـــــد تــــرامــــب إشـــــادتـــــه بــــدور  الـــمـــقـــابـــل، كــ
ــادة توحيد  ــ )الــســلــطــة الــمــؤقــتــة الــشــجــاع فـــي إعـ
البلاد(، في إشارة إلى إعادة تموضع سياسي 
يــعــيــد الاعــتــبــار لــمــركــزيــة الــســلــطــة. وبــيــن هــذيــن 
ــــان الــتــجــيــيــش الإعــــامــــي الــمــتــبــادل  الـــخـــطـــيـــن، كـ
قــــد فـــعـــل فـــعـــلـــه: تــعــمــيــق الانـــقـــســـام الاجـــتـــمـــاعـــي، 
إلــى حدود  القومية والطائفية  الهوة  وتوسيع 

خطرة. 
ثم خرج السيناتور ليندسي غراهام بمعزوفة 
)حماية الأقليات(، ثم كانت جلسات الاستماع 
ــــت تــلــك  ــقـ ــ ــــرافـ ــــة، وتـ ــيـ ــ ــــارجـ بـــلـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون الـــــخـ
الــنــغــمــة مـــع مــجــريــات مــؤتــمــر مــيــونــخ، وطــريــقــة 
إعــــداد الــوفــد الـــســـوري، الـــذي اجــتــمــع مــع وزيــر 
ــــو. بــمــعــنــى  ــيـ ــ ــيـــة الأمــــريــــكــــي مــــاركــــو روبـ الـــخـــارجـ
ــــح، تـــم تــحــجــيــم قــســد فـــي الـــداخـــل، وجعلها  أوضـ
بنية قومية مغلقة، وتعويمها خارجياً.. كل ذلك 
لا يمكن فصله عن سياق أوسع: إعادة هندسة 
المشهد السوري بما يضمن تمثيلًا موزعاً على 

أساس هوياتي، لا وطني جامع.     
ــإلــــحــــاح: لـــمـــاذا  ــــؤال الـــــــذي يــــفــــرض نـــفـــســـه بــ ــــسـ الـ

لــم يــتــحــرك الأمــريــكــي بــالــزخــم ذاتـــه قــبــل انـــدلاع 
ــــركــــت الأمـــــــور تـــتـــدحـــرج إلـــى  الــــمــــعــــارك؟ لــــمــــاذا تُ
هــذا الحد من الاستقطاب القومي الحاد، الذي 
لامس حــواف صــراع قومي مفتوح؟ إن كانت 
ــادرة الــــيــــوم عـــلـــى جـــمـــع الـــخـــصـــوم،  ــ ــ واشـــنـــطـــن قـ
ــــادة صــيــاغــة قـــواعـــد الاشــتــبــاك  أو عــلــى الأقــــل إعـ
الــســيــاســي بــيــنــهــم، فــلــمــاذا لــم تــفــعــل ذلـــك قــبــل أن 
تُستنزف الطاقات وتُزرع بذور كراهية عميقة 

في النسيج الاجتماعي؟ 
نحن أمام أحد احتمالين: 

الأول: إن مــا جــرى لــم يكن فــشلًاً فــي التقدير، 
بـــل إدارة مــحــســوبــة لــلــتــصــعــيــد. فــالــتــوتــر، ضمن 
ويُُضعف  الأوراق،  ترتيب  يعيد  معينة،  حـــدود 
بعض اللاعبين ويدفعهم إلى الطاولة بشروط 
أقــــل. مــن هـــذه الـــزاويـــة، تــبــدو الــمــرحــلــة الحالية 
مــن الاستنزاف،  نتائج جولة  محاولة لالتقاط 
الــدولــيــة لا تتحرك بدافع  لا لمنعها. فالسياسة 

الأخلاق، بل وفق حسابات موازين القوى. 
الــثــانــي: إن الأزمـــــــة الـــســـوريـــة لــيــســت خــاضــعــة 
للتجاذب الدولي والإقليمي فقط، بل للانقسام 
الداخلي الأمريكي، وصراع الأجنحة في النخبة 

الأمريكية أيضاًً.  
على كــل حـــال، مــن الــواضــح أيــضــاً، أن الطرفين 
المحليين يلعبان على الوقت. كل منهما يراهن 
ــلـــى تــــغــــيــــرات قــــادمــــة قــــد تـــســـمـــح لــــه بــالــحــســم،  عـ
أو عـــلـــى الأقـــــــل بــتــحــســيــن شـــــــروط الـــتـــفـــاوض. 
الاتــفــاقــات تُطبخ فــي الــغــرف المغلقة، وتُــســرَّب 
بـــنـــودهـــا بــشــكــل انـــتـــقـــائـــي، وتــخــضــع لــتــفــســيــرات 
مـــتـــبـــايـــنـــة، مــــا يـــشـــي بـــــأن الـــثـــقـــة غـــائـــبـــة، وأن مــا 
يجري ليس تسوية نهائية بل هدنة مشروطة. 

من الحرب إلى اجتماع ميونخ.. مرحلة جديدة من إدارة الأزمة! 

من يراقب اتجاه تطوّر الأوضاع في ملف الشمال الشرقي خلال الأشهر الأخيرة، يستطيع أن يستنتج ببساطة، 
أننا أمام لحظة انتقالية، لحظة بدء مرحلة جديدة من إدارة الأزمة أمريكياً. العنوان الأبرز لهذه المرحلة، كما 

يبدو من الوقائع المتراكمة، هو الدفع نحو صيغة حكم تقوم على نظام محاصصة قومي/ طائفي، يُعاد من 
خلالها ترتيب التوازنات المحلية تحت مظلة )الاستقرار(، لكن بثمن سياسي واجتماعي باهظ. 

الجميع هامش  المقصود يمنح  الــغــمــوض  هــذا 
مــنــاورة، لكنه فــي الــوقــت نفسه يُبقي الأرضــيــة 

هشة. 
ــــة، بـــحـــكـــم الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة،  ــــاسـ ــارقــــة أن الـــــسـ ــفــ ــمــ الــ
قادرون على التراجع السريع. يستطيعون أن 
ينتقلوا من خطاب التخوين إلــى لغة الشراكة 
خلال أيــام، وأن يــبــرروا التحولات باعتبارها 
ــيــــة ســـيـــاســـيـــة”. لـــكـــن مـــــــاذا عــــن الـــقـــاعـــدة  ــعــ “واقــ
الجماهيرية التي تم شحنها ضد الطرف الآخر 
قومياًً وطائفياًً؟ ماذا عن الخطاب الذي صوّّر 
الـــخـــصـــم كــخــطــر وجـــــــودي لا يــمــكــن الــتــعــايــش 
معه؟ حين يُُطلب من الجمهور فجأة أن يتقبل 
المصافحة بعد كــل ذلـــك، فــإن الــشــرخ لا يلتئم 

بسهولة. 
ــــمـــــن خــــــــطــــــــورة الــــــتــــــحــــــول نـــــحـــــو نــــظــــام  ــكـ ــ هـــــنـــــا تـ
مــــحــــاصــــصــــة. فــــمــــا مـــعـــنـــى الـــمـــحـــاصـــصـــة عـــمـــلـــيـــاًً؟ 
ـــاس  ــلـــطـــة عـــلـــى أســ بـــبـــســـاطـــة، هـــــي تـــــوزيـــــع الـــسـ
الانــتــمــاء الــقــومــي أو الــطــائــفــي، لا عــلــى أســـاس 
بـــرنـــامـــج وطـــنـــي جـــامـــع أو كـــفـــاءة مــؤســســاتــيــة. 
الفرعية بوصفها مرجعية  للهويات  هي تثبيت 
ســيــاســيــة عــلــيــا، بحيث يصبح كــل مــكــوّّن مــمــثلًاً 

بحصته، لا بمشروعه السياسي. 
ــا، دولــــة  دولـــــــة الـــمـــحـــاصـــصـــة هـــــي، فــــي جــــوهــــرهــ
عــــاجــــزة عــــن إنــــجــــاز أي مــهــمــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
ــمــــرور عــبــر شــبــكــة من  ــام، دون الــ ــعــ الـــوطـــنـــي الــ
الــــتــــوازنــــات الـــحـــســـاســـة. كــــل قــــــرار يـــتـــحـــول إلـــى 
ــقــــرأ مــــن زاويـــــــة )مـــن  مـــفـــاوضـــة، وكـــــل إصلاح يُُــ
ربــح ومــن خــســر( داخـــل مكونات الــنــظــام. بــدلًاً 
مـــن بـــنـــاء هـــويـــة وطــنــيــة جــامــعــة، يـــجـــري تقنين 
البنيوي  الـــخلاف  ليصبح  الانقسام وشرعنته، 

جزءاًً من الدستور غير المكتوب. 
ــبــقــي الـــوضـــع هــشــاً  الأخـــطـــر، أن هــــذه الــصــيــغــة تُ
وقـــابـــاً لــانــفــجــار فـــي أي لــحــظــة. فــحــيــن تتغير 
مــوازيــن الــقــوى، أو يشعر طــرف مــا بــأنــه خُــدع 
أو جرى تهميشه، يعود الاحتقان إلى السطح 
بــــســــرعــــة. ولا يــــعــــود الـــــصـــــراع خــــافــــاً ســيــاســيــاً 
عـــاديـــاً، بـــل يــتــحــول إلـــى صــــراع هــويــاتــي تــغــذّيــه 

ذاكرة مثقلة بالتجييش والتحريض.

دولـــــة الــمــحــاصــصــة هـــي دولـــــة الــنــخــب لا دولـــة 
ــة الــفــيــتــو الــقــومــي والــطــائــفــي،  الــشــعــب، هـــي دولــ
ــتـــخـــاب الـــحـــر لــلــهــيــئــات، هـــي دولـــة  لا دولـــــة الانـ
الـــمـــحـــابـــاة والـــمـــحـــســـوبـــيـــات، لا دولـــــة الـــكـــفـــاءات 

والعقول.  
قـــد يــــرى الــبــعــض فـــي الــمــحــاصــصــة حلًاً مــؤقــتــاًً 
يمنع الانفجار، ويؤسس لاستقرار نسبي. لكن 
الـــتـــجـــارب فـــي الــمــنــطــقــة تــشــيــر إلــــى أن الأنــظــمــة 
القائمة على توزيع الحصص غالباًً ما تتحول 
إلى أنظمة إدارة أزمة دائمة، لا إلى أنظمة بناء 
دولـــة. فهي تُُــجــمّّــد الــصــراع ولا تــحــلّّــه، وتؤجله 

ولا تعالجه. 
في ضوء كل ذلك، تبدو المرحلة الراهنة بداية 
ــال الــشــرقــي  ــمـ إعـــــــادة صـــيـــاغـــة لــلــمــشــهــد فــــي الـــشـ
وكــل سورية، لا نهايته. إدارة أمريكية جديدة 
ــــأدوات مختلفة وشـــعـــارات بــراقــة عن  ــــة، بـ للأزمـ
ــيـــات وإعــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد، لــكــنــهــا فــي  ــلـ حـــمـــايـــة الأقـ
ً����ر��� مقونناًً، بدل أن تفتح  العمق قد تك��

أفقاًً وطنياًً جامعاًً. 
الـــســـؤال الــحــقــيــقــي لــيــس مــن ربـــح الــجــولــة، ولا 
من خسرها. بل: هل ما يجري يقود إلى دولة 
قادرة على تجاوز الانقسامات، أم إلى تثبيتها 
في بنية النظام نفسه؟ إذا كــان الخيار الثاني 
هـــو الـــغـــالـــب، فــإنــنــا نــكــون أمــــام اســـتـــقـــرار هــش، 
قــابــل للاهــــتــــزاز مـــع أول اخــتــبــار جــــدي، وأمــــام 
مجتمع دُُفــــع إلـــى حــافــة الاســتــقــطــاب، ثــم طُُلب 
مــنــه فــجــأة أن يــصــدّّق أن كــل شـــيء بـــات تحت 

السيطرة. 
الجدير بالذكر، أن هذه القراءة لا تلغي أهمية 
الاتفاق قياساًً لاحتمالات الصراع المسلح، وإن 
رفـــض نــمــوذج المحاصصة لا يعني بــحــال من 
الأحــــــــوال تـــجـــاهـــل ظــــاهــــرة الـــتـــعـــدد الـــقـــومـــي فــي 
البلاد وضرورة معالجتها، وتثبيتها دستورياًً، 

وحلها بما يحقق غايتين أساسيتين:
1- وحدة وسيادة البلاد.

2 - رفــــض ســيــاســات الــتــمــيــيــز الــقــومــي ومــنــح 
الــحــقــوق الــقــومــيــة الـــى جــانــب حــقــوق الــمــواطــنــة 

العامة.

السؤال الحقيقي 
ليس من ربح الجولة 

ولا من خسرها بل 
هل ما يجري يقود 

إلى دولة قادرة على 
تجاوز الانقسامات  أم 
إلى تثبيتها في بنية 

النظام نفسه؟

ملف )سورية 2026(
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يشعرون بالعجز حيث ليس هناك جدوى من 
أي مـــوقـــف تـــجـــاه الـــظـــواهـــر الــمــخــتــلــفــة، فــعــنــدمــا 
يعتقد الإنسان أن الحقيقة لن تُعرف، والعدالة 
لن تتحقق، والفساد شامل، ولا يمكن مقاومته 
فــإنــه يــتــحــول إلـــى فـــرد مــنــزوع الإرادة، يصبح 

العجز أكثر خطورة من القسوة.

بين السياسي والنفسي
في الظروف الطبيعية، وعند التعرض للخطر 
أو مـــوقـــف صـــــــادم، تــنــشــط الـــمـــراكـــز الــعــصــبــيــة 
ــمــــســــؤولــــة عـــــن اســــتــــشــــعــــار الــــخــــطــــر، وتــتــنــبــه  الــ
لــــضــــرورة الاســـتـــجـــابـــة ثـــم بــعــد انـــتـــهـــاء الــحــدث 
ــالــــة الـــــتـــــوازن.  ــــى حــ يــــعــــود الــــجــــهــــاز الـــعـــصـــبـــي إلــ
ولكن عندما يتعرض الإنــســان لتدفق مستمر 
من التهديدات الرمزية من خلال إعلام مشبع 
ــــف، يـــتـــعـــب ويـــــرهـــــق بـــشـــدة  ــنـ ــ ــعـ ــ بـــالـــفـــضـــائـــح والـ
نتيجة عــدم وجـــود نهاية واضــحــة لــهــذا النوع 
ــــداث، وعـــدم وجـــود قـــدرة عــلــى الفعل  مــن الأحـ
وإكــمــال مــا يسميه الباحثون فــي علم النفس، 
الـــتـــي يـــمـــر بــهــا  لــلــحــالــة  الـــنـــفـــســـي«  ب»الإغلاق 
فيتحول فيها  إلى أحد وضعين: إما استثارة 
مزمنة  يصاحبها )قلق دائم( أو إغلاق دفاعي 
خـــاصـــة  وانــــــســــــحــــــاب(.  )بلادة  عــــنــــه ب  ــبـــر  ــعـ يـ
عندما تتلقى المزيد من المعلومات المتناقضة 
والــتــفــاصــيــل الــنــاقــصــة والاحـــتـــمـــالات المفتوحة 
بلا نــهــايــة، مــمــا يــعــيــق مــلــكــة الــتــحــلــيــل المنطقي 
ويؤثر عليها سلباًً، كما يؤثر على القدرة على 
اتــخــاذ قــرار أو الــقــدرة على التنظيم الأخلاقــي 

والوجداني لما يحدث. 

»لن أفكر بعد الآن« 
ــالــــة مــــن الإجــــهــــاد  تـــــــؤدي هــــــذه الــــــدوامــــــة الــــــى حــ
الــفــكــري والــمــعــرفــي وغــالــبــاًً مــا تــتــرافــق بمظاهر 
دفــاعــيــة، تعبر عــن نفسها على شكل: »لــن أفكر 
بعد الآن«، التي يعتبرها علم النفس آلية دفاعية 
لــتــوفــيــر الــطــاقــة يـــقـــوم بــهــا الـــدمـــاغ فـــي مــحــاولــة 

الدفاع. 
ــــراق الــمــجــال الـــعـــام بــصــور  يــكــمــن الـــهـــدف مـــن إغـ
ــائــــح والــــتــــفــــاصــــيــــل الــــصــــادمــــة  ــفــــضــ ــــوحّّـــــش والــ ــتـ ــ الـ
استراتيجية في تخدير الحس الأخلاقي وجعل 
الإنسان يتب��ً���ل����، وقبوله ما كان يرفضه 

سابقًًا؟

فالتكرار يقلل الاستجابة مــن جهة، كما يــؤدي 
إلى تضخيم التفسيرات من جهة ثانية، وما كان 
صــادمــاًً فــي الــبــدايــة يصبح عــاديــاًً بعد التعرض 
شيئاًً  العاطفية  الاستجابة  وتضعف  المستمر. 

فشيئاًً مع التكرار.
ولكن التعوّّد لا يعني الموافقة الأخلاقية بقدر 
مــا يعني انــخــفــاض الشحنة الانــفــعــالــيــة، ويكمن 
الخطر هنا في أن الأخلاق غالباًً ما تحتاج إلى 
طاقة انفعالية لتتحرك، وهو ما يسبب انخفاضاًً 
فــــــي قــــــــــدرة الــــــنــــــاس عــــلــــى الــــتــــنــــظــــيــــم الأخلاقــــــــــي 

والوجدانين والتأثير لاحقاًً في معتقداتهم.

مجتمع الاستعراض
ــمــــع  ــتــ يــــــــشــــــــرح غـــــــــي ديـــــــــبـــــــــور فـــــــــي كــــــتــــــابــــــه »مــــجــ
ــــى  إلـ الــــــتــــــي أدت  الــــــتــــــحــــــولات  الاســــــــتــــــــعــــــــراض« 
أن يـــصـــبـــح كــــل شـــــــيء، حـــتـــى الـــفـــضـــيـــحـــة، مــــادة 
ــتـــــوحـــــش  ــ للاســــــــــتــــــــــهلاك الـــــــبـــــــصـــــــري. يـــــتـــــحـــــول الـ
المعروض هنا إلى أداة عبر تحويله إلى مشهد 
مــســتــمــر بلا أفــــق أخلاقــــــي أو ســيــاســي واضــــح، 
إما بشكل هوس جماعي وتحليل لا ينتهي أو 
تعب ذهني يؤدي إلى الاستسلام: »لن نعرف 
ــــداًً« خــاصــة عــنــدمــا يــعــرض بالطريق  الحقيقة أبـ
ــفــــات أبـــســـتـــيـــن )مـــلـــيـــئـــة  ــلــ ــتـــــي عـــــرضـــــت فـــيـــهـــا مــ ــ الـ
ــــرد، بلا مــحــاســبــة  ــــســ بــــالــــفــــراغــــات، مـــتـــنـــاقـــضـــة الــ
مكتملة، تآكل الإحساس بجدوى الفعل...إلخ(.

مجرد شيء صغير
يشابه هــذا الوضع مفهوم قريب من »الإغــراق 
بالمعلومات« الذي لا يهدف إلى إخفاء الحقيقة 
بل لإغراقها وسط ضجيج يجعل الوصول إليها 
مــرهــقــاًً. يــتــحــول الــتــوحــش والــعــنــف إلـــى مجرد 
ــاًً  ــ شــــيء »صـــغـــيـــر«، لأنــــه يــمــكــن أن يــصــبــح إداريــ
وعــاديــاًً وروتينياًً. أمــا اللغة فتفقد قدرتها على 
إظــهــار طــابــعــه الــصــادم نتيجة الــتــكــرار، وعندما 
ــفـــعـــل »وحـــشـــيـــتـــه« فــــي الـــــوعـــــي، تــنــتــفــي  يـــفـــقـــد الـ

الحاجة إلى »مقاومته« أيضاًً.

التعوّّد لا يعني »نجاح الخطة«
يتأقلم الإنسان بطبيعته مع البلادة في كثير 
مـــن الأحــــيــــان كــحــمــايــة نــفــســيــة، وعـــنـــدمـــا يعي 
ــنـــوع مـــن الــحــمــايــة فـــإنـــه يــتــحــول  ــذا الـ فــشــل هــ

عنها. 

	ǧ إيمان الذياب

واليوم، تظهر ملفات ابستين وطريقة إخراجها، 
أن هناك نسخاًً وأشكالًاً جديدة جرى تطويرها 
واستحداثها ووضعها للاستخدام لنفس الغاية 
والهدف.  تعتمد هذه النسخ مبدأ »السلسلة«، 
حــيــث لـــم تــعــد تــكــفــي صــدمــة واحـــــدة كــبــيــرة، بل 
ســلــســلــة صـــدمـــات صــغــيــرة تــظــهــر وتـــعـــرض بلا 
تــوقــف، لــدرجــة يصبح فيها المجتمع فــي حالة 
»مــفــاجــأة دائــمــة« أو أزمـــة عميقة ودائــمــة تعبر 
عنها »فضيحة مستمرة« وذات مستوى عال 
مـــن الـــشـــدة، لـــدرجـــة تــثــبــت فـــي الـــوعـــي الجمعي 
»دائـــمـــة« لا يمكن الــفــكــاك منها مــمــا يــســاهــم في 
تفكك الطاقة الجماعية للجمهور الذي يتعرض 

لها. 

إدارة الصدمات
ــا بـــــــدور مـــحـــوري  ــنـ ــقــــوم الــــنــــظــــام الإعلامــــــــــي هـ يــ
إذ يقوم  الــتــي تسيره،  العامة  المنظومة  ضمن 
بــتــصــديــر الــصــدمــة وإظـــهـــارهـــا بــشــكــل تـــبـــدو فيه 
الأحــداث وكأنها نتيجة تآمر أو »غرفة سرية« 
تدير العالم، ويستخدم الإثارة والسرعة لإدارة 
صــفــقــة »كـــشـــف الــحــقــائــق« بــحــيــث يــضــمــن ليس 
نــجــاح مــا تــريــده الــنــخــب مــن وراء الــصــدمــة من 
آثـــــار ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة ونــفــســيــة فـــقـــط، بل 

مزيد من الأرباح لملّّاك المنظومة ومشغليها. 
ثــمــة فـــرق شــاســع بــيــن كــشــف الحقيقة وتطبيع 
ــا تـــــعـــــرض فـــضـــيـــحـــة كـــبـــيـــرة  ــنــــدمــ ــعــ ــــى، فــ ــــوضــ ــفــ ــ الــ
وبـــشـــعـــة كـــهـــذه بلا مـــســـار ســـيـــاســـي أو قــضــائــي 
واضـــــح، ومــــن دون نــتــائــج مــلــمــوســة أو أجــــراء 
فإن  فيها،  الأساسيين  ضد مرتكبيها والفاعلين 
الرسالة الضمنية فيها تؤكد: »لن يُُحاسب أحد« 
السياسي  التبلّّد  أول مظاهر  تــبــدأ  منهم، وهــنــا 

بالظهور والانتشار.
غالباً ما تدار الصدمات جماعياً من خلال إدارة 

»الانــتــبــاه« بـــدلًا مــن إدارة »الــحــقــائــق«، خاصة 
فـــي الــمــجــتــمــعــات الـــمـــعـــاصـــرة، حــيــث يــمــتــلــك من 
يــســتــطــيــع تــحــديــد مـــا يــظــهــر، وتــوقــيــت ظــهــوره، 
وكــمــيــة الــمــعــلــومــات الــمــطــلــوبــة فــيــه، إضـــافـــة إلــى 
ــلـــى تــوجــيــه  ــــه، الـــــقـــــدرة والـــــقـــــوة عـ ــيــــاق عـــــرضـ ســ

الوعي ثم الرأي العام.

صناعة القبول
ثمة فكرة استخدمتها النخب طــويلًاً ليس في 
الإعلام فحسب، بل بمختلف المجالات الثقافية 
عنوانها  وغــيــرهــا،  والسينما  كالتعليم  والفكرية 
»صــنــاعــة الــقــبــول«، وتــقــوم عــلــى مــبــدأ اســتــبــدال 
قمع المعلومات بــإعــادة ترتيبها بــطــرق تــؤدي 
إلــى خلق الانطباع المعين المطلوب. فــمــثلًاً لا 
يتم إخفاء الفضائح، في كثير من الأحــيــان، بل 
يــجــري تــفــكــيــكــهــا وتــســريــبــهــا تــدريــجــيــاًً لتشتيت 
الانــــتــــبــــاه، واســــتــــمــــرار ضــــخ وتـــضـــخـــيـــم قــصــص 
شــبــيــهــة ومـــــوازيـــــة لـــهـــا بــحــيــث تــضــمــن الــنــتــيــجــة 
اســـتـــمـــرار الـــوعـــي الـــعـــام فـــي الــســبــاحــة بــمــيــاهــهــا 
الآســــنــــة، وعـــــدم الــــخــــروج مـــن فــقــاعــة »ضـــبـــاب« 
مــســتــمــر ودائـــــــم. وتـــجـــدر الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن 
الـــفـــوضـــى قـــد لا تـــكـــون فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
ــنــــافــــس  مــــــقــــــصــــــودة تـــــــمـــــــامـــــــاًً، بــــــــل نـــــاتـــــجـــــة عــــــــن تــ

المؤسسات ذات المصالح المتضاربة.

ما هو أخطر من القسوة
تختلف استجابات الأفراد بشكل كبير للفوضى 
الإعلامــيــة التي تسببها الفضائح، فقد ينسحب 
بعضهم وقد يغضب البعض الآخر، وقلائل من 
يــحــاول فهم الــظــاهــرة علمياًً مــن خلال تفكيكها 
وارتباطاتها  العميقة  أسبابها  معرفة  ومــحــاولــة 
والتعامل  أنتجها  الــذي  السياسي  النظام  ببنية 

الواعي والعقلاني معها. 
لا يــكــمــن الــخــطــر الــحــقــيــقــي فـــي »تــعــويــد الــنــاس 
عــلــى الــتــوحّــش« وقــبــولــه فــقــط، بــل فــي جعلهم 

فضيحة أم صدمة مستمرة!

يتحول التوحش 
المعروض هنا إلى 

أداة عبر تحويله 
إلى مشهد مستمر 
بلا أفق أخلاقي أو 

سياسي واضح

في كتابها المعنون »عقيدة الصدمة« تنبه الباحثة والصحفية ناعومي كلاين إلى خطورة استغلال الصدمات 
لتمرير وفرض سياسات معينة داخل النظام الرأسمالي وتشرح هذه الآلية بشيء من التفصيل وعبر أمثلة 

عديدة تؤكد فيها ليس تعدد وتنوع أساليب فرض الهيمنة فقط، بل فرط التوحش التي وصلت إليها، وطرق 
إدارته من النخب التي تحكمه.



07قاسيون ـ العدد 1265 الإثنين 16 شباط 2026 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

ولا يمكن تــداركــه، وعليهم تقبل الواقع الحالي 
ــاًً. لـــكـــن لا يــمــكــن تــحــقــيــق تــقــريــر  ــ ــــدمـ والـــمـــضـــي قـ
المصير للفلسطينيين دون معالجة النكبة، لأنها 
لم تنتهِِ بعد. لا يمكن أن يوجََد تقرير المصير 
الفلسطيني من دون حق العودة، لأنه لا يوجد 
شعب فلسطيني منفصل عن فلسطين. هويتنا 
الفلسطينية لا تنفصل عن هذه الأرض تحديداًً: 
عـــــن بــــرتــــقــــال يــــافــــا وبــــحــــر حــــيــــفــــا، عـــــن بــســاتــيــن 
ــقـــدس. الـــقـــول إن  الـــزيـــتـــون فـــي جــنــيــن وتلال الـ
بمقدور الفلسطينيين تقرير مصيرهم في مكان 
آخــر هــو قــول بــأنــه يمكنهم التوقف عــن كونهم 

فلسطينيين والتحول إلى شيء آخر تماماًً.
ف تقرير المصير في القانون الدولي بأنه  يُُعّرَّ
حــــق الـــشـــعـــوب فــــي تـــقـــريـــر وضـــعـــهـــم الــســيــاســي 
بــحــريــة والــســعــي بــحــريــة إلــــى تــحــقــيــق تنميتهم 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما بالنسبة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، فــــهــــذا لا يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث فــي 
الــمــنــفــى. فــتــنــمــيــتــنــا الاقـــتـــصـــاديـــة كـــانـــت مــرتــبــطــة 
بـــالـــزراعـــة وبــمــحــاصــيــل ومــــواســــم مـــحـــددة على 
أرض مــــــحــــــددة. وتـــــطـــــورنـــــا الاجــــتــــمــــاعــــي كــــان 
منظماًً حول الحياة القروية وشبكات العائلات 
الــمــمــتــدة الــمــتــجــذرة فــي الــمــكــان. وبـــرز تطورنا 
الــثــقــافــي مـــن الــمــشــهــد الــطــبــيــعــي نــفــســه، فشعرنا 
عــن أشــجــار الــزيــتــون، وطعامنا المبني على ما 
توفره الأرض، وطريقة وجودنا كلها تشكلت 
ــاء بــأن  ــ بــفــعــل الــجــغــرافــيــا الــتــي جــئــنــا مــنــهــا. الادعـ
الفلسطينيين يمكنهم ممارسة تقرير المصير في 
دولة مبتورة على 22% من فلسطين التاريخية، 
أو فــي مــخــيــمــات الــلــجــوء، أو فــي الــشــتــات، هو 
ــكـــن فــــصــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن عــمــا  ــمـ ــــه يـ ــأنـ ــ ادعــــــــــاء بـ

يجعلهم فلسطينيين.
بـــالـــنـــســـبـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، الـــــعـــــودة هـــــي تــقــريــر 
ــا زلـــنـــا شــعــبــاًً  الــمــصــيــر. هـــي الــتــأكــيــد عــلــى أنـــنـــا مـ
ــالــــذات، وأن مــنــفــانــا لا  مــرتــبــطــاًً بــتــلــك الأرض بــ
يــســقــط بــالــتــقــادم. مـــا يـــقـــارب ثــمــانــيــة عــقــود من 
لم  لكنها  فيها ديموغرافياًً،  تفتيتنا  تــم  التهجير 
تــدمــر الحقيقة الأســاســيــة: أنــنــا ننتمي إلـــى تلك 

الأرض وأنها تنتمي إلينا.
لهذا السبب يبقى حق العودة الاختبار الأكبر 
لــدعــم الــفــلــســطــيــنــيــيــن. فـــالـــعـــودة تــتــطــلــب الإقــــرار 
ــــل« هــــي مـــســـتـــعـــمـــرة اســتــيــطــانــيــة  ــيـ ــ ــــرائـ ــــأن »إسـ بــ
بُُنيت على التطهير العرقي. وأن »الديمقراطية 
الوحيدة في الشرق الأوســط« هي في الواقع 
دولـــــة فــصــل عـــنـــصـــري. وأن مـــا حــــدث فـــي عــام 
1948 هو الجريمة التأسيسية التي تشكل كل ما 
حدث بعدها. دعم العودة يعني قبول أن سرقة 
الأرض لا تصبح قانونية لمجرد الاحتفاظ بها 

لمدة كافية وقتل عــدد كــافٍٍ مــن سكانها. يعني 
قــبــول أن للشعوب الأصــلــيــة حــقــوقــاًً فــي أرضها 
تــبــقــى رغــــم الاحــــــــتلال، وتــســتــمــر رغــــم الإبــــــادة، 
ولا يمكن إطفاؤها بالزمن أو العنف. والسلام 
يتطلب عدالة، والعدالة تتطلب عودة، والعودة 
تــتــطــلــب الاعــــتــــراف بــــأن الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي 

بأكمله بُُني على جريمة يجب تصحيحها.
الـــعـــودة مستحيلة. لكن  تــدّّعــي »إســـرائـــيـــل« أن 
هناك أمثلة عالمية تثبت عكس ذلك. في رواندا، 
ــتــــراف »بــالــحــق غــيــر الــقــابــل لــلــتــصــرف«  تـــم الاعــ
للاجــــئــــيــــن الــــتــــوتــــســــي فـــــي الــــــعــــــودة بــــعــــد أربــــعــــة 
وثلاثين عاماًً في المنفى. جعلت البوسنة عودة 
اللاجـــئـــيـــن جــــــزءاًً أســـاســـيـــاًً مـــن اتــفــاقــيــة الـــــسلام. 
ــا زالــــــــت قــــبــــرص تــــدعــــم مـــطـــالـــبـــات الـــقـــبـــارصـــة  ــ مـ
الــيــونــانــيــيــن بـــالـــعـــودة مــنــذ خــمــســيــن عـــامـــاًً. هــذه 
ــــعـــــودة مـــمـــكـــنـــة، وتــصــبــح  الــــســــوابــــق تــثــبــت أن الـ
مستحيلة فقط إذا أصــررنــا على الــحــفــاظ على 
الجريمة التي خلقت التهجير في المقام الأول.

ــثـــر مــــن ســبــعــيــن ألـــــف فــلــســطــيــنــي فــي  ــتـــل أكـ لـــقـــد قُُـ
ــــاة يــومــيــاًً عــلــى مــــدى أربــعــة  ــــزة، بــمــعــدل 91 وفـ غـ
وعشرين شهراًً. تشير تقديرات مستقلة إلى أن 
عدد الشهداء قد يصل إلى 680 ألفاًً، معظمهم من 
النساء والأطفال. دُُمّّر أو تضرر 70% من جميع 
المباني في غزة، بما في ذلك 92% من المساكن. 
قُُصفت كــل جامعة. تــضــررت أو دُُمّّـــرت 95% من 
الـــمـــدارس. اغــتــيــل مــا يــقــرب مــن 1600 عــامــل في 
مجال الرعاية الصحية. قُُتل بالرصاص أكثر من 

ألف فلسطيني كانوا يبحثون عن مساعدة.
سنعود إلى هذا كله. إلى مدن مختزلة إلى ركام. 
إلــى حقول مسمومة بالفوسفور الأبــيــض. إلى 
أنــظــمــة مــيــاه مــدمــرة. إلـــى مستشفيات مــفــجّّــرة. 
سنعود إلى قبور سنضطر لاستخراجها لإعادة 
إلى  الفلسطينيون  لائـــق. سيعود  بشكل  دفنها 
غياب كل من أحبوا ممن لم ينجوا. سنعود إلى 
أرض طُُــهــرت بــدمــائــنــا لثمانية وســبــعــيــن عــامــاًً. 
وسنعيد البناء. لأن هذا ما يفعله الفلسطينيون. 
نحن نــرفــض الــــزوال، وســنــعــود لأنــنــا لــم نغادر 
أبداًً. لكننا لن نعود كلاجئين ممتنين يتوسلون 
ــمــــأوى فـــي وطـــنـــنـــا. ســنــعــود كــشــعــب نــجــا من  الــ
ــــاوم الــتــطــهــيــر الــعــرقــي، ورفــــض أن  الإبــــــادة، وقـ
يُُـــمـــحـــى. ســـنـــعـــود وكـــرامـــتـــنـــا ســلــيــمــة وحــقــوقــنــا 
غير منقوصة، لأن أي شيء أقل من ذلك يديم 

المنطق الاستعماري الذي خلق هذه الكارثة.

	ǩ من أمريكي  فلسطيني  هو  إبسايس  أحمد 
النشرة  يكتب  قانون  وطالب  الأول  الجيل 

الإخبارية »حالة حصار«.

	ǧأحمد إبسايس 

فــي وقــت أصــبــح فيه حــق الــعــودة مسألة حياة 
أو موت للوجود الفلسطيني، يعمل العالم على 
جعله يبدو مستحيلًاً، ويعاقب من يدافع عنه. 
تــقــدم للفلسطينيين  تُُـــطـــرح  كـــل »خــطــة سلام« 
كــل شــيء مــا عــدا الــشــيء الــجــوهــري: الحق في 
ــعــــودة إلــــى الــــديــــار. تــظــهــر كـــل هــــذه الأحـــــداث  الــ
ــيــــرة أن مــســألــة عـــــودة الــفــلــســطــيــنــيــيــن إلــى  الأخــ
ــــت، فـــي جــوهــرهــا، مــســألــة مـــا إذا  أرضـــهـــم مـــا زالـ
بــالــوجــود كشعب  كـــان مــســمــوحــاًً للفلسطينيين 

من الأساس.
فما هو هذا الحق؟ إنه حق الفلسطينيين الذين 
طُُــردوا أو أُُجبروا على الفرار من ديارهم عام 
1948 ومـــا بـــعـــده، فـــي الـــعـــودة إلـــى تــلــك الـــديـــار، 
واســـتـــعـــادة مــمــتــلــكــاتــهــم، والــعــيــش فــيــهــا بــكــرامــة. 
إنــه حــق فـــردي وجــمــاعــي، معترف بــه بموجب 
ــــادم، ولا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي، لا يـــســـقـــط بـ
بالتفاوض السياسي، ولا بتغير السيادة. لكن 
حق العودة يتجاوز كونه مجرد نص قانوني؛ 
فهو لا ينفصل عن هويتنا كفلسطينيين، وهو 

شرط ضروري لحقنا في تقرير مصيرنا.
العناد؟  بــأرضــه بهذا  الفلسطيني  لــمــاذا يتمسك 
فــي ميشيغان حــيــث أعــيــش، الــتــقــيــت بــطــفــل من 
غزة يتلقى علاجاًً لتركيب ساق اصطناعية عبر 
منظمة »هيل فلسطين«. حدثني عن استشهاد 
عائلته الممتدة بأكملها خلال الإبادة الجماعية، 
باستثناء شقيق واحد فقط. ورغم ذلك، لا يزال 
حلمه الوحيد هو العودة إلى غزة، ليعيد البناء، 
وليموت يوماًً حيث ماتت عائلته. لماذا يختار 
أحــدهــم هـــذا الــمــصــيــر؟ لــمــاذا يــعــود مــن فــقــد كل 
شــيء إلــى مكان يبدو وكأنه فقد كل شــيء هو 
الآخر؟ لماذا تهم هذه الأرض تحديداًً إلى الحد 
الـــذي يجعل الإنـــســـان يفضل الــمــوت فيها على 

العيش بسلام في مكان آخر؟
مــجــرد  لــيــســت  الأرض  للفلسطينيين،  بــالــنــســبــة 
ــــود  ــ ــــوجـ ــ ــيـــــج الـ ــ ــــرح لـــــلـــــحـــــيـــــاة، بــــــــل هــــــــي نـــــسـ ــ ــــسـ ــ مـ
ــهــــويــــة  ــــي الــ ــ ــة فـ ــنــــســــوجــ ــــه، مــ ــفـــــسـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي نـ
ــــد إلـــى  ــــال. لــــم أعـ ــيـ ــ والـــــذاكـــــرة واســـتـــمـــراريـــة الأجـ
ــا زلـــــــت أتــــذكــــر  ــ ــــوات، لـــكـــنـــي مــ ــ ـــنـ ــ ــنــــذ ســ ــــي مــ ــنـ ــ وطـ

شــعــور الشمس على بشرتي هــنــاك، كيف كان 
دفئها أكثر حميمية، كيف كانت رائحة أشجار 
الــزيــتــون والــيــانــســون تجعل كــل دكـــان وزاويـــة 
ســوق تبدو وكأنها وطــن. أن تكون فلسطينياًً 
يعني أن تحمل اسمك وبلدك في دمك. كما قال 
محمود درويـــش، أن »تُُــصــاب بــداء عضال هو 

الأمل«.
الفلسطينيون في غزة، الذين نجوا من سنتين 
من القصف الإبادي، لا يزالون يستيقظون كل 
العربية،  أطفالهم  يعلّّمون  فلسطينيين،  صــبــاح 
ــــروون لـــهـــم حـــكـــايـــات عــــن الــــقــــرى الـــتـــي أحــبــهــا  ــ يـ
أجـــــدادهـــــم. الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
يـــزرعـــون أشـــجـــار الــزيــتــون وهـــم يــعــلــمــون أنــهــم 
قــــد لا يــجــنــونــهــا أبــــــــداًً، لأن الــــغــــرس هــــو إيـــمـــان 
بالمستقبل. يعيدون بناء منازلهم المهدمة لأنهم 
لا خيار آخــر لهم. ينجبون الأطــفــال لأن تربية 
طــفــل فــلــســطــيــنــي هـــي فـــي حـــد ذاتـــهـــا ثـــــورة في 

وجه من ينكرون وجود الشعب الفلسطيني.
هذا التمسك بالأرض هو نتيجة مباشرة للنكبة 
الــمــســتــمــرة. عــنــدمــا بـــدأت النكبة عـــام 1948، تم 
تهجير أكثر من 750 ألــف فلسطيني، أي أكثر 
من 50% من إجمالي السكان آنذاك. دُُمرت أكثر 
من 400 قرية، وسُُرقت أكثر من 70% من أرض 
إغبارية،  التاريخية. كما يجادل ربيع  فلسطين 
ــــإن الــنــكــبــة هــــي عـــنـــف يـــومـــي يــشــمــل الــتــهــجــيــر  فـ
والاحــتلال والفصل العنصري والإبــادة، بشكل 
الفلسطيني  الــشــعــب  النكبة  لــقــد فتتت  مــتــزامــن. 
ديــمــوغــرافــيــاًً، وقــطــعــت صــلــتــه بـــوحـــدة أراضـــيـــه، 
ــــة  ــــرت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة اللازمــ ــ ودمـ
للحكم الجماعي. تفرقت العائلات في مخيمات 
المجتمعات، مما جعل تقرير  اللجوء، وتفككت 

المصير الفلسطيني مستحيلًاً.
ــان مـــن الــمــفــتــرض أن يـــكـــون الــمــخــيــم مــؤقــتــاًً،  كــ
ــاًً. وكـــــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــ ــمــ ــ لـــكـــنـــه أصــــبــــح دائــ
تؤدي اتفاقيات أوسلو إلى الدولة، لكنها جلبت 
ثلاثين عاماًً من الاستيطان المتوسع والتمييز 
العنصري المتجذر. كل الأطــر المطروحة على 
ــقـــبـــول بـــأقـــل مــمــا  الــفــلــســطــيــنــيــيــن تــطــلــب مــنــهــم الـ
سُُــــــرق. كـــل مـــفـــاوضـــات تــنــطــلــق مـــن فــرضــيــة أن 
عام 1948 هو الماضي، وأن ما حدث قد مضى 

عائدون... لماذا يبقى حق العودة الفلسطيني جوهر القضية؟

نحن نرفض الزوال 
وسنعود لأننا لم 

نغادر أبداًً لكننا لن 
نعود كلاجئين 

ممتنين يتوسلون 
المأوى في وطننا 

سنعود كشعب نجا 
من الإبادة وقاوم 

التطهير العرقي 
 ورفض أن يُُمحى

شؤون ثقافية

في بداية شهر شباط الجاري، أعاد الكيان الصهيوني فتح معبر رفح، وسمح لاثني عشر فلسطينياًً بالعودة إلى 
ديارهم. اثنا عشر شخصاًً اختاروا العودة إلى غزة، مدركين تماماًً أنهم قد يقتلون مجدداًً، لكنهم فضلوا الموت 

على أرضهم على أن يعيشوا غرباء في بلدان لن تكون وطناًً لهم أبداًً. هذا القرار تزامن مع الإعلان عن »خطة 
شاملة« لغزة قدمتها »إسرائيل« والولايات المتحدة، تجاهلت بشكل كامل المدخلات الفلسطينية وأقصت 
حق العودة الجماعي كخيار مطروح. كما تزامن مع استقالة عمر شاكر من منظمة هيومن رايتس ووتش بعد 

رفض المنظمة لتقرير أعده فريقه حول حق العودة الفلسطيني.
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في الظاهر، يبدو ذلك جزءاًً طبيعياًً من مرحلة 
ما بعد رفع العقوبات وعودة البلاد إلى النظام 
العريضة،  العناوين  خلف  لكن  العالمي.  المالي 
تبرز أسئلة جوهرية حول طبيعة هذا التعاون، 
وحــــــدوده، ومــخــاطــره الاســتــراتــيــجــيــة. فأنظمة 
الــدفــع ليست مجرد أدوات تقنية، إنها مفاصل 
سيادية تمس الاقتصاد والأمــن والبيانات في 

آنٍٍ معاًً.

العناوين اللامعة... والتفاصيل الغائبة
الــمــذكــرة تــتــحــدث عــن »تــعــزيــز البنية التحتية« 
و»تحقيق الشمول المالي« و»تطوير الابتكار«. 

لكن ما لا توضحه هو الأهم:
ما هو الإطار الزمني للتنفيذ؟

ما حجم الالتزامات المالية المتبادلة؟
ــقــــاس بــهــا  ــيُُــ ــــي مـــــؤشـــــرات الأداء الــــتــــي ســ ــا هـ ــ مـ

النجاح؟
كيف ستتم حماية بيانات المواطنين؟

من يملك البنية التقنية فعلياًً؟
ففي المشاريع السيادية، التفاصيل ليست شأناًً 
ثانوياًً. وغيابها يعني أن الرأي العام يُُطلب منه 

منح الثقة دون أن يمتلك أدوات التقييم!

المدفوعات الرقمية... سيادة أم خدمة؟
عندما تتحول المدفوعات من نقدية إلى رقمية، 
ــتــــصــــاد بـــأكـــمـــلـــه إلـــى  تـــتـــحـــول مـــعـــهـــا خـــريـــطـــة الاقــ

بيانات قابلة للتحليل.
فكل عملية شـــراء، وكــل تحويل، وكــل اشــتــراك، 

تصبح جزءاًً من قاعدة بيانات ضخمة.
هذه البيانات تمثل:
أنماط الاستهلاك.

حركة رؤوس الأموال.
ديناميات السوق.

السلوك المالي للمجتمع.
فــــهــــل هـــــنـــــاك نــــــص واضــــــــــح يــــضــــمــــن بـــــقـــــاء هــــذه 

البيانات تحت سيادة وطنية كاملة؟
هل توجد تشريعات صارمة لحمايتها؟

أم إن المسألة تُركت لإطار تعاون عام؟
فــي الــعــالــم الــمــتــقــدم، تُُــعــامــل بــيــانــات الــمــدفــوعــات 
كجزء من الأمن القومي الرقمي. أما في حالتنا، 

فلا يظهر حتى الآن إطار قانوني معلن يوازي 
خطورة هذا التحول.

فخ »الاعتماد طويل الأمد«
أخطر ما في مثل هذه الاتفاقات ليس الحاضر، 

بل المستقبل.
حين تُُبنى أنظمة الدفع على بنية تقنية لمزوّّد 
ــاًً إلــــى بـــديـــل أمــــراًً  ــقـ ــد، يــصــبــح الانـــتـــقـــال لاحـ ــ واحــ
مكلفاًً ومعقداًً. هذا ما يُُعرف بحسب المختصين 
ــــزوّّد«، حــيــث تــتــحــول الـــشـــراكـــة إلــى  ــــمـ بـــ»قــفــل الـ

ارتباط يصعب الفكاك منه.
هـــــل يـــتـــضـــمـــن الاتــــــفــــــاق شـــــرطـــــاًً لـــنـــقـــل الـــمـــعـــرفـــة 

الكاملة؟
ــاء شـــبـــكـــة دفـــــــع وطـــنـــيـــة  ــنــ ــبــ ــة لــ ــــد خــــطــ ــــوجـ ــــل تـ هــ

مستقلة تدريجياًً؟
هل هناك رؤية لتنويع الشركاء؟

ــابــــات واضـــحـــة، فــإنــنــا لا نبني  إذا لـــم تــكــن الإجــ
ســــيــــادة رقـــمـــيـــة، بــــل نــــؤســــس تــبــعــيــة تــقــنــيــة قــد 

تستمر إلى عقود.

أوروبا تفكك الاعتماد... ونحن نكرّّسه؟
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــتــــجــــه فــــيــــه دول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي إلــــى تــقــلــيــل اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى شــبــكــات 
ــاديـــة مــثــل  ــيـ ــاريـــع سـ الــــدفــــع الأمـــريـــكـــيـــة عـــبـــر مـــشـ
ــيــــة  ــــادرات الـــدفـــع الأوروبــ ــبـ ــ الــــيــــورو الـــرقـــمـــي ومـ
الــــمــــوحــــدة، نـــــرى هـــنـــا تـــوجـــهـــاًً مـــعـــاكـــســـاًً؛ تــثــبــيــت 
الارتباط ببنية عالمية واحدة دون إعلان خطة 

خروج أو بديل وطني.
ــــم قـــوتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــة- رغـ ــيــ ــ ـــــدول الأوروبــ الــ
النسبية- تعتبر الاعتماد الكامل على مزودي 
الــــدفــــع الــعــالــمــيــيــن نــقــطــة ضـــعـــف اســتــراتــيــجــيــة. 
فــكــيــف بـــدولـــة تــعــيــد بـــنـــاء مــؤســســاتــهــا وبنيتها 

المالية؟
المفارقة أن من يملك أدوات القوة يسعى إلى 
تقليل الاعــتــمــاد، بينما مــن يــحــتــاج إلـــى ترسيخ 

استقلاله قد يجد نفسه يوسع نطاقه.

الكلفة الصامتة... من يدفع الثمن؟
المدفوعات الرقمية ليست مجانية. فهناك...

عمولات على العمليات.

	ǧسارة جمال

والـــحـــقـــيـــقـــة أنـــــه لا يــمــكــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــعـــقـــاري  الـــقـــنـــيـــطـــرة  مــــصــــرف  إغلاق 
بــمــعــزل عـــن الـــســـيـــاق الأوســــــع للأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة فــي ســـوريـــة، ولا بمعزل 
عــــن الــتــهــمــيــش الـــمـــزمـــن الــــــذي تــعــانــي 
منه محافظة القنيطرة منذ عقود. فما 
يــبــدو لــلــوهــلــة الأولــــى عـــطلًاً تــقــنــيــاًً في 
الصرافات، أو قراراًً إدارياًً غير مبرر، 
ــتــــحــــول تــــحــــت الـــمـــجـــهـــر إلـــــــى مـــؤشـــر  يــ
مــركــب عــلــى انــهــيــار الــخــدمــات الــعــامــة، 
وتغيّّب الدولة، وتحول المواطن إلى 

رهينة بيروقراطية.

ــبـــط  ــا يُُــــغــــلــــق مـــــصـــــرف غــــيــــر مـــرتـ ــنــــدمــ ــعــ فــ
بــمــصــارف أخـــرى لــســد الــتــأخــر الــحــاصــل، 
فــإن الأمــر لا يتعلق فقط بتعطل صرف 
ــــرواتـــــب، بـــل بــتــعــطــل دورة اقــتــصــاديــة  الـ
مصغرة بكاملها؛ موظفون، ومتقاعدون، 
شـــــركـــــات  مــــــــع  ومـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون  وطلاب، 
الاتـــصـــالات، وغــيــرهــم، جميعهم أطـــراف 
في شبكة معاملات مالية باتت مشلولة.

ــاة نـــفـــســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــانــ ــعــ ــمــ كــــمــــا أن الــ
ــقــــط. فــحــيــن  ــيـــســـت مــعــيــشــيــة فــ أيـــــضـــــاًً، ولـ
يتكرر تعطل الصرافات لعامين، ثم يُُغلق 
المصرف من دون توضيح، فإن الرسالة 
غير المعلنة التي يتلقاها سكان القنيطرة 

هي أنهم خارج دائرة الاهتمام.

ولــيــس غــريــبــاًً أن يــصــف الــمــراجــعــون 
حــــــــــــــدّّه«، لأن  عــــــن  بـــــأنـــــه »زاد  الأمــــــــــر 
الإغلاق ليس حدثاًً منفرداًً، بل حلقة 

في سلسلة إهمال متراكمة.

غياب الدولة
ــــو صــمــت  ــــي هــــــذه الأزمـــــــــة هـ ــــت فـ ــــافـ الـ
ــتـــمـــرار  الـــمـــحـــافـــظـــة ومـــســـؤولـــيـــهـــا، واسـ
عطالة المكتب التنفيذي المؤقت رغم 
صدور قرار تشكيله. ما ينقل المشكلة 
مــن خدمية إلــى مشكلة فــي الحوكمة؛ 
وغياب  التوضيحية،  البيانات  فغياب 
بين  انفصاماً  تعكس  البديلة،  الحلول 
الـــعـــامـــة  الإدارة  ــــرار:  ــ ــقـ ــ ــ الـ مــــســــتــــويــــات 
لــلــمــصــرف لا تــكــتــرث، والــمــحــافــظــة لا 

تتحرك، والمكتب التنفيذي لا يعمل!
ــمــــواطــــن فــــي هـــــذه الـــمـــعـــادلـــة لــيــس  والــ
مـــراجـــعـــاًً فـــحـــســـب، بــــل تـــائـــه فــــي فــــراغ 
المسؤول،  مــن  مؤسساتي. لا يعرف 
ولا يعرف متى سينتهي الإغلاق، ولا 

يملك أي أداة ضغط ســوى الشكوك 
التي تصطدم بأبواب مغلقة.

غياب الحلول: عجز أم خيار؟
المشكلة في القنيطرة قابلة للحل: يمكن 
صيانة الصرافات، ويمكن ربطها بشبكة 
المصارف الأخرى، كالتجاري والزراعي 
والـــتـــســـلـــيـــف والــــتــــوفــــيــــر، إلـــــــى حــــيــــن حــل 
المشكلة، ويمكن– وهو أضعف الإيمان– 

إصــدار بيان رسمي. وألا يحدث أيّّ من 
هــذا خلال شهرين، يعني أن الأزمــة هي 

في الأولويات وليس في الإمكانيات.
فــمــا لـــم تــتــحــول احـــتـــيـــاجـــات الــمــواطــن 
الــيــومــيــة إلــــى اســتــحــقــاق ولـــيـــس مــنّّــة، 
فإن هذه المعاناة ستظل تعيد نفسها، 
بــصــيــغ مــخــتــلــفــة، وفـــي كـــل مـــرة يــكــون 
الثابت الوحيد هو صمت المسؤولين 

وانتظار المراجعين.

 من العزلة إلى الارتهان... مذكرة »ماستر كارد« تحت مجهر السيادة الرقمية

 بنك القنيطرة العقاري مغلق »حتى إشعارٍٍ آخر«!

بعد الإعلان عن توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات 
وشركة »ماستر كارد« الشرق الأوسط وإفريقيا بتاريخ 11 شباط 2026، قُُدِِّم 
الاتفاق بوصفه خطوة لتعزيز البنية التحتية الرقمية والمالية في سورية، 

ودعم الابتكار، وبناء القدرات، وتنمية المواهب في مجال التكنولوجيا المالية. 
المذكرة- كما أُعلن- تؤسس لإطار تعاون غير حصري يشمل تبادل الخبرات، 

التدريب، الحاضنات، واستكشاف حلول للدفع الرقمي بما يتماشى مع المعايير 
الدولية.

رسوم على التجار.
تكاليف أجهزة نقاط البيع.

اشتراكات مصرفية.
فـــي حـــال غــيــاب ســقــوف تنظيمية واضـــحـــة، قد 
تــنــتــقــل هــــذه الــتــكــالــيــف مـــبـــاشـــرة إلــــى الـــمـــواطـــن. 
ــــدرة  ــقــ ــ ــــة الــ ــــاشـ ــانـــــي مـــــــن هـــــشـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــي اقـــــتـــــصـــــاد يـ
الشرائية، فإن أي زيادة غير مدروسة قد تعني 

عبئاًً إضافياًً على المستهلكين.

الأمن السيبراني... الحلقة الأضعف!
أنــــــظــــــمــــــة الـــــــــدفـــــــــع هــــــــــــدف رئــــــيــــــســــــي لــــلــــهــــجــــمــــات 

الإلكترونية. اختراق واحد قد يؤدي إلى...
تسريب بيانات حساسة.
تعطيل عمليات واسعة.

فقدان الثقة العامة.
 في البنية الأمنية؟

ٍ
هل هناك استثمار موازٍ

هل توجد منظومة استجابة وطنية متقدمة؟
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي دون درع ســيــبــرانــي مــكــافــئ 

يشبه بناء منشأة استراتيجية بلا حماية.

الفرصة التي يجب أالّا تُُهدر
الإعلان عــن رفـــع الــعــقــوبــات يــبــدو كــفــتــح نــافــذة 
لإعــــادة صــيــاغــة الـــعلاقـــة مــع الاقــتــصــاد الــعــالــمــي. 

وكان المفترض أن تكون الخطوة الأولى:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للمدفوعات.

سنّّ قانون سيادي لحماية البيانات المالية.
إطلاق شبكة دفع وطنية موازية.

تــنــويــع الـــشـــركـــاء بــــدلًاً مـــن الــتــركــيــز عــلــى مـــزود 
واحد.

الــتــعــاون الــدولــي لــيــس خــطــأ. الــخــطــأ هــو غياب 
الرؤية السيادية الواضحة.

التحديث لا يساوي الاستقلال
لا خلاف عــلــى أن الاقــتــصــاد الـــســـوري يحتاج 
إلـــى تــحــديــث بنيته الــرقــمــيــة. لــكــن الــتــحــديــث بلا 
سيادة قد يتحول إلــى تبعية مغطاة بشعارات 

التطوير.
فــالــمــســألــة لــيــســت فـــي اســـم الــشــركــة وجنسيتها 
فــقــط، ولا فـــي نـــوايـــا الـــتـــعـــاون، بـــل فـــي الــســؤال 

الجوهري:
هـــل نــحــن نــبــنــي نــظــامــاًً رقــمــيــاًً وطــنــيــاًً يــمــكــن أن 

يقف وحده مستقبلًاً؟
أم نؤسس اعتماداًً طويل الأمد يصعب التحرر 

منه؟
فــفــي عـــالـــم الـــيـــوم، الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــدفــوعــات 
ليست مــجــرد خــدمــة مصرفية. إنــهــا أحــد أعمدة 
ــدار بـــمـــذكـــرة عـــامـــة...  ــ ــيـــادة لا تُُــ ــيـــادة. والـــسـ الـــسـ
بــــل بــــرؤيــــة وطـــنـــيـــة دقـــيـــقـــة لا تـــتـــرك الــتــفــاصــيــل 

للمجهول!

يعاني سكان القنيطرة منذ أكثر من عامين من خروج الصرّّافات عن العمل، وهي معاناة 
ممتدة وعامة في سورية، لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ فقد أغلق مكتب المصرف 

العقاري أبوابه في بداية العام »حتى إشعار آخر«!
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شؤون محلية

	ǧمنية سليمان

فلا تــتــجــاوز ســــوى عــمــلــيــات »تــســلــيــك مــؤقــت« 
وذرائـــــــــــــع رســــمــــيــــة تــــلــــقــــي الــــــلــــــوم عــــلــــى الــــطــــابــــع 
الــعــشــوائــي لــتــمــديــد هـــذه الــشــبــكــات دون الأخـــذ 
بـــالاعـــتـــبـــار الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة الـــكـــبـــيـــرة، لــيُُــتــرك 
ــام مــخــاطــر صــحــيــة وبــيــئــيــة وفــيــض  ــ الـــســـكـــان أمـ
المياه الآسنة في الشوارع والمنازل مع انتشار 
الـــروائـــح الــكــريــهــة والـــقـــوارض والــحــشــرات، أي 

بيئة خصبة للأمراض الخطِِرة.
ــاقــــة الـــمـــروريـــة وحـــركـــة وتــنــقــل  نــاهــيــك عـــن الإعــ
ــــع تـــحـــول  ــلــــوصــــول إلــــــى وجـــهـــاتـــهـــم مـ الــــســــكــــان لــ
الشوارع إلى مستنقعات وبرك موّّحلة، خاصة 
أن البنية التحتية للحي متهالكة، حيث تنتشر 
الــحــفــر وتــغــيــب الــطــبــقــة الإســفــلــتــيــة بــشــكــلٍٍ شبه 

كامل في بعض المقاطع.

هذه الصورة ليست استثناء بل يمكن تعميمها 
عــلــى جميع مــنــاطــق وأحـــيـــاء الــفــقــر )الــمــخــالــفــات 
والـــعـــشـــوائـــيـــات( داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة وبــمــحــيــطــهــا، 
فــــعــــلــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــــــشــــــكــــــاوى والـــــمـــــراجـــــعـــــات 
الـــمـــتـــكـــررة لــلــجــهــات الــمــخــتــصــة، لــكــن الــــواقــــع لم 
يــشــهــد أي نــتــائــج مــلــمــوســة حــتــى الآن وهــــذا ما 

أكده غالبية أهالي هذه الأحياء!

على الطرف المقابل، تسابقت ورشات محافظة 
دمشق وسارعت لبدء أعمالها لصيانة أو إعادة 
تأهيل شبكة الصرف الصحي في منطقة »شارع 
الحمراء« في دمشق، وتحديداًً المقطع الممتد 
مــن دوار عــرنــوس وصــــولًاً إلـــى تــقــاطــع شــارع 
الــعــابــد، وذلـــك لاســتــبــدال خــط الــصــرف الصحي 
فـــي الــمــنــطــقــة مـــع إغلاق مـــــروري لــفــتــرة زمنية 
الأســــــبــــــوع حــــســــب الإعلان )وتــــبــــعــــات  تـــــقـــــارب 
ذلـــك مــن الازدحـــــام الـــمـــروري ومــضــاعــفــة أعــبــاء 

المواطن اليومية(.
ومع التأكيد على أهمية عمليات الصيانة لشبكة 
الصرف الصحي في هذا الشارع، »فهي متهالكة 
من عهد السلطة البائدة وتخدم نحو 50 ألف 
مــــــــواطــــــــن«، وذلــــــــــك حــــســــب مــــــســــــؤول الــــصــــرف 
ــافــــظــــة »زيــــــــــــاد خــــلــــيــــل« فــي  الــــصــــحــــي فــــــي الــــمــــحــ
تصريح لصحيفة »الوطن« بتاريخ 2026/2/5، 
فتحسين الخدمات واجب وحق لكل مواطن في 

كل مكان، لكن المشكلة تكمن في كيفية ترتيب 
الأولــويــات، فلا طوفان لمياه الصرف الصحي 
في حــواري وشــوارع هذه المنطقة لتستقطب 
ــكــــاوى عــن  تــســلــيــط الــــضــــوء الإعلامــــــــــي، ولا شــ
ــــوط واخــــــتلاطــــــهــــــا بـــمـــيـــاه  ــار أحــــــــد الـــــخـــــطـ ــ ــفـــــجـ انـــ
الـــشـــرب، كــمــا جـــرى فـــي حـــي الـــمـــزة 86 والــتــي 
نتج عنها حالات تسمم، علماًً أنها شبكة قديمة 
ومتهالكة أيضاًً والحي مكتظ سكانياًً، لكن على 
ما يبدو أن صيانة واستبدال خطوط الصرف 
الصحي فيه ليس الأكثر إلحاحاًً وضرورة في 

أجندة المحافظة!
فالمعيار المُُعتمد الذي يمكن استخلاصه يبدو 
ــثــــر  ــــل »الأكــ ــــه »بــــالأكــــثــــر تــــــضــــــرراًً« بـ لا علاقــــــــة لـ
ظــهــوراًً« إعلامـــيـــاًً، فمنطقة الــحــمــراء تعد عصباًً 
تجارياًً مهماًً بالإضافة إلى وجود كثافة سكانية 
وحـــركـــة تــجــاريــة مـــا »يــتــطــلــب« أعـــمـــال الــتــأهــيــل 
كما ورد في التصريح نفسه لمسؤول الصرف 
الصحي »زياد خليل«، بينما المزة 86 وغيرها 
مـــن مــنــاطــق الــفــقــر مـــنـــبـــوذة عــلــى مـــا يـــبـــدو من 
الــمــهــمــش، ولا تصلح  كــحــال سكانها  المحافظة 
للصورة الإعلامية، وربما لا تليق بأن تتباهى 

بها المحافظة في كتيبات إنجازاتها.
كــذلــك يــبــدو أن المعيار ليس الــقِِــدم أو التهالك 
تــــتــــواجــــد  أيــــــــن  بــــــل  الـــــخـــــطـــــر،  الــــكــــثــــافــــة ولا  ولا 
الـــكـــامـــيـــرات والـــعـــقـــود الـــمـــربـــحـــة، فــهــنــاك منطقة 
تــســتــحــق الــــســــرعــــة لــتــظــهــر »جـــمـــيـــلـــة ونــظــيــفــة« 
للإعلام، وأخرى »منسية مهملة« تلقى التجاهل 

والتأجيل وفيها يعيش معظم السكان!
ــنـــاطـــق  ــــــــــــــــ��ًل، لــــــمــــــاذا مـ وهــــــــــذا يـــــطـــــرح ســــــــــــؤالًاً م�
)الــــــعــــــشــــــوائــــــيــــــات والـــــــفـــــــقـــــــر( خــــــــــــارج الــــخــــريــــطــــة 
الــجــغــرافــيــة لــلــصــيــانــات الــرســمــيــة، وكــــأن سكانها 

ليسوا مواطنين ولا يدفعون الضرائب؟!
والأهم من المسؤول عن صرف الأموال العامة 
وتوجيه الــمــوارد إلــى خــدمــات تمس الحاجات 

اليومية للمواطنين وضروراتهم بعدالة؟!
حـــــديـــــث الــــــنــــــاس يـــــقـــــول إن بــــعــــض الــــمــــشــــاريــــع 
»الــتــجــمــيــلــيــة« بــغــطــاء خــدمــي، بــمــيــزانــيــة ملايــيــن 
الدولارات على المحافظة وبتكلفة ضئيلة وجهد 
مـــحـــدود عــلــى الــجــهــة الـــمـــنـــفـــذة، تــعــتــبــر »كــعــكــة« 
مــغــريــة ســريــعــة وكــبــيــرة الـــربـــح يــمــكــن تقاسمها 
بين حيتان النهب والفساد بسلاسة، خاصة مع 
الأضـــواء الإعلامــيــة المرافقة التي تغطي عليها 

	ǧفرح شرف

ويأتي هذا اللقاء في وقت يعاني فيه 
الحرفي مــن عــبء تراكمي يتمثل في 
وتدهور  التشغيلية،  التكاليف  ارتــفــاع 
قيمة العملة، وانهيار سلاسل التوريد.
الــــطــــرفــــيــــن لــم  ــــاع بــــيــــن  ــــمـ ــتـ ــ إلا أن الاجـ
يلامـــــــــــس الـــــمـــــعـــــانـــــاة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة الــــتــــي 
ــا طُُــــرح  يـــواجـــهـــهـــا الـــحـــرفـــيـــون، فـــكـــل مــ
يـــــدور فـــي فــلــك تــســهــيــل الـــوصـــول إلــى 
الأمـــوال، وليس خلق أمـــوال حقيقية، 

أو قيمة مضافة.

تحديات منسيّّة
ــــمـــــويـــــل  ــتـ ــ تــــــجــــــاهــــــل الـــــــنـــــــقـــــــاش حـــــــــــول الـ
ــمــــخــــصــــص« أربـــــعـــــة عـــــوائـــــق قـــاتـــلـــة  »الــ

للقطاع الحرفي؛
- تكلفة الطاقة

- إغـــــــــراق الأســــــــــواق بـــالـــمـــســـتـــوردات 

والتهريب
- غلاء المواد الأولية

- الــتــســويــق الــمــحــلــي وضــعــف الــقــدرة 
الشرائية

فمن دون دعــم حقيقي للطاقة، ووضــع 
حـــد لــلــمــنــتــجــات الـــمـــســـتـــوردة والــمــهــربــة 
الـــتـــي أغـــرقـــت الأســـــــواق، ســتــنــضــم مــزيــد 
ــلــــيــــن عــن  ــة الــــعــــاطــ ـــئــ مــــــن الـــــــــــورش إلــــــــى فـ
العمل، كما أن التمويل من دون تأمين 
منافذ تصدير وتحسين للقدرة الشرائية 
داخــــــل الأســـــــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة، هــــو بــمــثــابــة 
مضاعفة للديون وليس إنعاشاًً للإنتاج.

الحرفيّّ الوحيد!
ــيــــن فــي  ــيــ ذكــــــــر رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد الــــحــــرفــ
تصريح سابق لجريدة »الثورة« في 
16 كانون الأول 2025، أن كثيراًً من 
الحرف مهددة بالاندثار، بل إن حرفة 
مثل الحفر على النحاس لم يتبّقَّ منها 

سوى حرفي واحد فقط!
فتعامل الحكومة مع الحرف بوصفها 
»مــــشــــاريــــع صـــغـــيـــرة« فـــقـــط هــــو خــطــأ 
فــــهــــي ورش صــــغــــيــــرة مــن  ــنــــهــــجــــي،  مــ
حــيــث الـــحـــجـــم، لــكــنــهــا عــظــيــمــة الــقــيــمــة، 
ولا ســيــمــا بــالــنــظــر إلـــى أن الــصــنــاعــات 
الحرفية كانت تشكل 60% من الناتج 
المحلي حتى نهاية العام 2011، و%73 

من القوى العاملة.
فـــــــالإهـــــــمـــــــال الــــــرســــــمــــــي كــــــــــان ســـمـــة 
ــــة،  ــبـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــمـ عـــــــامـــــــة لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــات الـ
الــــتــــي ألــــغــــت مــــبــــدأ حــــمــــايــــة الــمــنــتــج 
ــة  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ الـــــــــــوطـــــــــــنـــــــــــي، واتــــــــــبــــــــــعــــــــــت ســ
الانــفــتــاح الاقــتــصــادي على حساب 
ــانـــب رفـــع  الــمــنــتــج الـــمـــحـــلـــي، إلـــــى جـ
الـــدعـــم عـــن الـــمـــواد الأولـــيـــة، خــاصــة 
الــمــحــروقــات والــكــهــربــاء، ولا يبدو 
أن السياسات الحالية مختلفة، فلا 
سياسة واضــحــة حتى الآن لإنقاذ 
الــــحــــرفــــيــــة، ولا يــــــزال  الــــصــــنــــاعــــات 
الــنــقــاش يـــدور حــول »الحسابات« 
و»الـــســـقـــوف« وهــــي أدوات مــالــيــة 

وليست سياسات إنقاذ.

رؤية متكاملة
يمكن تقييم هــذا الاجــتــمــاع بأنه 
محاولة لإزالة أو تخفيف القيود 
الـــمـــالـــيـــة بـــيـــن الـــحـــرفـــي والـــجـــهـــاز 
المصرفي، وهــو خطوة لإعــادة 
الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات  عــــــجــــــلــــــة  دوران 

الحرفية.
يــكــمــن  الـــفـــشـــل الاســــتــــراتــــيــــجــــي  إلا أن 
فـــي غــيــاب رؤيــــة مــتــكــامــلــة تــجــمــع بين 
دعــــــــم مــــــــــــدخلات الإنــــــــتــــــــاج، وتـــخـــفـــيـــف 
الــضــرائــب، وإعــفــاء الــمــواد الأولــيــة من 
قــيــود الاســـتـــيـــراد والــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة، 
الــســيــاحــة  إلــــى دور وزارة  بـــالإضـــافـــة 

والثقافة في الترويج للحرف التراثية 
وحمايتها.

ــالــــحــــرفــــي لا يــــحــــتــــاج إلـــــــى تـــحـــريـــك  فــ
حسابه فقط، بل إلى بيئة يستطيع 
فيها الاستمرار في العمل والخروج 
بـــمـــنـــتـــجـــه إلـــــــــى الأســـــــــــــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة 
والـــخـــارجـــيـــة. وطـــالـــمـــا أن الــســيــاســة 
النقدية تفتقر إلى الرؤية، والسياسة 
التجارية لا تؤمن للحرفي السوق، 
فـــــــإن الاجــــتــــمــــاعــــات ســـتـــبـــقـــى مـــجـــرد 
ــــل تــــحــــولــــهــــا  ــبــ ــ بــــــيــــــانــــــات صـــــحـــــفـــــيـــــة، قــ
إلـــــى نـــعـــوة تــعــلــن نـــهـــايـــة الـــصـــنـــاعـــات 

الحرفية.

 الأولويات الخدمية في دمشق للظهور الإعلامي لا لتحسين واقع الخدمات للمواطنين...!

 الحرفيون... واقعٌٌ صعب؛ تكاليفٌٌ عالية، تنتظر تحول الاجتماعات »البنّّاءة« إلى قرارات تنفيذية!

أغرقت مياه الصرف الصحي الشوارع والأزقة في منطقة المزة 86 في دمشق، ولم 
يعد الأمر يُُبرر بحلول فصل الشتاء وتكرار المنخفضات الماطرة فقط، فهشاشة 

شبكات الصرف الصحي والمطريات في الحي مُُتكشِِفة منذ عقود والحلول التي 
تعتمدها المحافظة في كلّّ مرّّة مُُسكِِنة ومحدودة المفعول والصلاحية!

للتباهي، بينما أي مــشــروع مماثل فــي مناطق 
الفقر، ربما بميزانية أقل لكن بتكلفة أعلى وجهد 
أكبر على الجهة المنفذة، وبالتالي لا عقد مُُغرٍٍ 
أنــه لا يستقطب الأضـــواء،  الكعكة، كما  لتقاسم 

فلا صورة فيه تستحق النشر والتباهي!
ــلـــة عــلــى ذلــــك أكـــثـــر مـــن أن تــحــصــى، من  ــثـ والأمـ
ــــادة تجميل ســاحــة الأمــويــيــن لعدة  تجميل وإعـ
مرات، مروراًً بقلع وإعادة رصف حجر اللبون 
فــــي جـــــزء مــــن دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة، ولـــيـــس انــتــهــاء 
بــإعــادة تبليط بعض الأرصــفــة بمحيط جامعة 

دمشق.
فــمــن الـــواضـــح أن الــمــحــافــظــة لــيــســت أمــــام عجز 
إمــكــانــيــات بــل أمـــام أولـــويـــات، تجميلية للتباهي 
و»الــبــروظــة« والظهور، وكعكة ربحية سريعة 
بــالــنــســبــة للمتعهدين، لــكــن هــنــا يــصــح الــقــول إن 
المشاريع الخدمية تفقد شرعيتها حين تتحول 
إلى »ديكور« سياسي وإعلامي، وحين تصبح 
مــعــايــيــر الاخــــتــــيــــار خـــاضـــعـــة لــمــنــطــق »الــبــهــرجــة 

والربح« لا »الحاجة والضرورة«.

اليوم لا يحتاج أهالي مناطق الفقر والمخالفات 
ــمــــزة 86، إلـــى  والــــعــــشــــوائــــيــــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــ
خــــطــــابــــات مـــــواســـــاة وتــــصــــريــــحــــات واعــــتــــرافــــات 
بالمشكلة، ولا إلى وعود خُُلبية، بل يحتاجون 
ــاًً حـــقـــيـــقـــيـــاًً بــــوجــــودهــــم وآذانــــــــــــاًً مــصــغــيــة  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ اعـ
لشكواهم ومعاناتهم، والتحرك الجاد لتحسين 

واقعهم الخدمي لأنه من أبسط حقوقهم.
ــــوال الـــشـــعـــب لـــيـــســـت إرثـــــــــاًً لـــلـــمـــحـــافـــظـــة ولا  ــأمــ ــ فــ
هِِــبّّــة تمنحها لمن تــشــاء، بــل حــق لجميع سكان 
وقــاطــنــي الــعــاصــمــة بمختلف أحــيــائــهــا، يــجــب ألا 
يخضع لفرز وفق العنوان أو مستوى المعيشة 

أو مواصفات المنطقة أو الحي!
والمطلوب بكل بساطة إعادة ترتيب الأولويات 
ــــوارد بـــعـــدالـــة بــــنــــاءًً عـــلـــى الـــحـــاجـــة  ــمــ ــ ــــع الــ ــــوزيـ وتـ
والــــضــــرورة لا الــرغــبــة فـــي الــظــهــور والــبــهــرجــة 

الإعلامية.
فقد آن أوان إنهاء زمن الترقيع الذي أنهك كاهل 
الــمــفــقــريــن عـــقـــوداًً طــويــلــة، وآن الأوان ليعيش 

للمواطن السوري بكرامة.

في 2 شباط بحث حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، مع رئيس اتحاد 
الحرفيين، إياد نجار، سبل تطوير برامج تمويل مخصصة لدعم الحرفيين، بالإضافة إلى 

تحريك حسابات المناطق الحرفية والجمعيات المجمدة، ورفع سقوف التحويلات.
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كــمــا تــعــكــس هــــذه الـــمـــأســـاة إخــفــاقــات 
الــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
حــيــث لا تــغــرق الــخــيــم بــالــمــيــاه فــقــط، 
بــل يغرق اللاجــئــون والــنــازحــون في 

الوعود واليأس وفقدان الأمل!
فقد كان التأثير المباشر لهذه الكارثة 
مـــــروعـــــاًً بـــكـــل الـــمـــقـــايـــيـــس؛ فـــالـــتـــقـــاريـــر 
ــلـــف  الــــرســــمــــيــــة تـــشـــيـــر إلــــــــى غــــــــرق وتـ
خيام في مناطق خربة الجوز بريف 
إدلب الغربي، وريف جسر الشغور، 
ومنطقة عين عيسى بريف اللاذقية 
الـــشـــمـــالـــي، فـــيـــمـــا تــــعــــرض 14 مــخــيــمــاًً 
لأضرار مباشرة، وتأثرت نحو 300 

عائلة بعد انهيار خيامها.
ولا مـــفـــرّّ مـــن الــتــذكــيــر بــــأن الــتــقــاريــر 
الــصــادرة فــي نهاية الــعــام 2025 عن 
ــم الــمــتــحــدة  ــ الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة للأمـ
لشؤون اللاجئين، تشير إلى أن 2,3 

مليون سوري ما زالوا يعيشون في 
نـــحـــو 1750 مـــوقـــعـــاًً داخــــــل ســـوريـــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى اســــــتــــــمــــــرار مــــعــــانــــاة 
اللاجئين في مخيمات دول الجوار، 
ــــم ســـــــــوءاًً،  ــهـ ــ ــاعـ ــ والــــــذيــــــن لا تــــقــــل أوضـ
ولكن لم تضربهم كارثة بحجم كارثة 
مــخــيــمــات إدلـــــب مـــن شــأنــهــا أن تُُــعــيــد 

إنعاش ذاكرة الحكومة بوجودهم!

 الاستجابة الإنسانية 
غير كافية

عــلــى  الـــــــطـــــــوارئ  ــمــــل وزارة  عــ رغـــــــم 
إنـــــــشـــــــاء مـــــــراكـــــــز إيــــــــــــــواء مـــــؤقـــــتـــــة فـــي 
ــــدارس، لـــكـــن يـــبـــقـــى الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــمـ ــ ــ الـ
الأزمــــــــــة بـــمـــنـــطـــق الــــحــــلــــول الـــجـــزئـــيـــة. 
فبدلًاً من تبني مقاربة شاملة تعالج 
ــلــــنــــزوح  ــــة لــ ــــذريــ ــــجــ فــــــــــعلًاً الأســـــــبـــــــاب الــ
وتـــــوفـــــر حـــــلـــــولًاً مــــســــتــــدامــــة، يــقــتــصــر 
الاهتمام على الاستجابة الطارئة بعد 

وقوع الكارثة.
ــلــــة قــد  ــاجــ ــعــ ــــدات الــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ومـــــــع أن الـ
ــيـــة، إلا  ــلـــحـــظـ ــــن الــــمــــعــــانــــاة الـ تـــخـــفـــف مـ
أنــهــا لا تساهم فــي بــنــاء بنى تحتية، 
ولا توفير بيئة آمنة، أو فرص عمل 
ســواء داخــل أو خــارج بيئة المخيم، 
بـــيـــن  فــــــــجــــــــوة  بـــــــــوجـــــــــود  ولا ســـــيـــــمـــــا 

الخطاب والممارسة.
فــــفــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يُُــــعــــلــــن فــــيــــه عــن 
ــيـــارات، يــظــل  ــلـ ــالـــمـ تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات بـ
مــا  الأرض صــــــــادمــــــــاًً،  عــــلــــى  الـــــــواقـــــــع 
يؤجج من مشاعر الإحباط واليأس 
لدى النازحين، ويثير الشكوك حول 

جدية الالتزامات بتحسين أوضاعهم.

أزمة مركبة
مهما تعددت المبادرات، ومهما كانت 
الـــنـــوايـــا حــســنــة، ســتــبــقــى عـــاجـــزة عن 
إغلاق الملفات الكبرى، وفي مقدمتها 
ملف الــنــزوح والــمــخــيــمــات. فالتعامل 
مع هذه القضية يتطلب رؤية أبعد من 
المؤقتة،  الإغــاثــيــة  المساعدات  تقديم 
ويتطلب خططاًً شاملة توفر التنمية 

المستدامة، وتهيئ الظروف اللازمة 
لعودة كريمة وآمنة للنازحين.

إلا  يــــتــــحــــقــــق  أن  لـــــــذلـــــــك  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ ولا 
ــيــــة جـــامـــعـــة  ــنــ ــــاربـــــة وطــ ــقـ ــ ــــن خلال مـ مــ
ليست  الــيــوم  فالتحديات  وتشاركية؛ 

قضايا منفصلة.
ــــل حـــــــدث، تــثــبــت  ــــع كــــل كــــارثــــة وكــ ومــ
صــــوابــــيــــة وضــــــــــرورة انــــعــــقــــاد مــؤتــمــر 
وطـــنـــي عــــــام، بـــوصـــفـــه إطـــــــــاراًً جــامــعــاًً 
لمناقشة وحل جميع جوانب الأزمة 

الــمــركــبــة؛ الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة-
الاجتماعية والمعيشية والخدمية.

فــالــخــيــارات واضـــحـــة؛ إمـــا الاســتــمــرار 
فـــي دورة الــمــعــانــاة، وإبـــقـــاء الــجــراح 
مفتوحة، أو اعتماد رؤية استراتيجية 
ووطنية شاملة تضع مصلحة الناس 
الـــمـــفـــقـــرة فـــــوق كــــل اعـــتـــبـــار، وتـــحـــول 
الفئات الهشة مــن عــبء إنساني إلى 
طــاقــة منتجة تُُــســاهــم فــي إعـــادة بناء 

سورية.

ــــة.  ــــرديـ الاعــــــتــــــراضــــــات لـــــم تــــكــــن هـــامـــشـــيـــة ولا فـ
الامتناع عن التسديد لم يكن ترفاًً احتجاجياًً، بل 
عجزاًً حقيقياًً ممزوجاًً برفض واضح لتسعيرة 
ظالمة ومنفصلة عن الواقع. ومع ذلك، لم يتبدل 

شيء.

تفاؤل وُُئد قبل أن يولد
ــا تــــــأخــــــر صـــــــــــدور الـــــــفـــــــاتـــــــورة فـــــــي بـــعـــض  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
المحافظات، وعندما تسرّّبت أنباء عن لقاء وفد 
مــن دمــشــق مــع وزيـــر الطاقة للبحث فــي إعــادة 
إلى  الأمـــل  بــالــشــرائــح والتسعيرة، تسلل  النظر 
الــقــلــوب المثقلة. ظـــنّّ الــنــاس أن الــضــغــط أثــمــر، 
وأن الــمــعــانــاة الــيــومــيــة بــــدأت تــجــد طــريــقــهــا إلــى 

طاولة القرار.
لــكــن إعلان صـــــدور فــــاتــــورة الـــــــدورة الــســادســة 
فــي ريـــف دمــشــق جـــاء كـــإشـــارة مــعــاكــســة تــمــامــاًً؛ 
فلا مــراجــعــة، ولا تــعــديــل، ولا اكــتــراث بالغضب 

المتصاعد. 
ــانـــــت واضــــــحــــــة: الـــســـيـــاســـات  ــ وكـــــــــأن الـــــرســـــالـــــة كـ

مستمرة، والاعتراض لا يغير شيئاًً!

تسعيرة بلا عدالة... وشرائح بلا رحمة
ـــتــــهلاك،  الــمــشــكــلــة لــيــســت فــــي مـــبـــدأ تــنــظــيــم الاسـ
بــل فــي الفجوة الهائلة بين الــشــرائــح المعتمدة 

وتعرفتها ومستوى الدخل الفعلي للأسر.
الكهرباء ليست كماليات. إنها حاجة أساسية...

براد يحفظ الطعام من التلف.
مدفأة تحمي الأطفال من برد الشتاء.

ــــن الـــحـــيـــاة  مـــضـــخـــة مــــــاء تــــؤمــــن الــــحــــد الأدنـــــــــى مـ
اليومية.

ــــدرس، ولـــمـــوظـــف أن  ــارة تــتــيــح لــطــالــب أن يــ ــ إنــ
ينجز عملًاً.

حــيــن تُُــســعّّــر هـــذه الــــضــــرورات وكــأنــهــا رفــاهــيــة، 

إلــى عقاب، وتتحول الشرائح  التنظيم  يتحول 
إلى فخ.

الغضب لم يعد بسبب الفاتورة فقط
لو كانت المشكلة في رقم مرتفع فحسب، لكان 
النقاش تقنياًً. لكن مــا يغضب الــنــاس أكثر هو 
الشعور باللامبالاة. الشعور بأن صرخاتهم لا 
يُُــــرى، وأن السياسات  تُُــســمــع، وأن ضيقهم لا 

تمضي وكأن حياة الملايين تفصيل ثانوي.
ــمـــضـــي فـــــي الـــنـــهـــج ذاتـــــــه رغـــم  ــلـــى الـ الإصــــــــــرار عـ
الامــتــنــاع الــواســع عــن الــدفــع ليس رســالــة قــوة، 
بل رسالة قطيعة. القطيعة بين من يضع القرار 
ومـــن يتحمل نــتــائــجــه. بــيــن جــــداول الــحــســابــات 

وموائد الناس الفارغة.

بين العجز والكرامة... لماذا يمتنع الناس 
عن الدفع؟

ًر« كــمــا قد  ــمــــ�� الامـــتـــنـــاع عـــن الــتــســديــد لــيــس »تــ
يُُصوّّر، بل موقف نابع من معادلة بسيطة:

دخل لا يكفي، مقابل فواتير تتضخم.
حــيــن يــجــد الـــمـــواطـــن نــفــســه مـــضـــطـــراًً للاخــتــيــار 
بين فــاتــورة كهرباء وبــيــن دواء أو غـــذاء، فإن 
الخلل ليس في سلوكه، بل في السياسة التي 
وضعت هذا الخيار القاسي أمامه. الامتناع هنا 
ليس إنكاراًً للواجب، بل صرخة تقول: لم نعد 

قادرين.

استمرار السياسات ذاتها... مغامرة 
اجتماعية خطرة

إن تجاهل هــذا الاحتقان المتصاعد ليس حلًاً. 
فالفاتورة قد تصدر، لكن الغضب لا يُُلغى بقرار 
إداري. وكــلــمــا تــراكــم الــشــعــور بــالــظــلــم، اتسعت 
بين  المشتركة  المساحة  وتآكلت  الثقة،  فــجــوة 

فاتورة الغضب... الكهرباء تتحول من خدمة أساسية إلى أداة استنزاف للناس
لم تكن فاتورة الكهرباء للدورة السادسة لعام 2025 مجرد إشعار بالدفع، بل 

كانت إعلاناًً فجاًً عن استمرار سياسة لا ترى في المواطن إلا رقماًً في خانة الجباية. 
في دمشق، حيث يئن الناس تحت أعباء معيشية خانقة، جاءت الفاتورة لتصب 
الزيت على نار الغضب، وتؤكد أن الشكوى لم تصل، أو أنها وصلت ولم يُُرََد لها أن 

تُُسمع.

الناس ومؤسساتهم.
الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي ســـــيـــــاســـــات لا تــــــراعــــــي الـــــواقـــــع 
غــيــر محسوبة.  مــغــامــرة اجتماعية  المعيشي هــو 
لأن كلفة الغضب الشعبي حين يتراكم، أكبر بكثير 

من كلفة مراجعة تسعيرة أو تعديل شريحة.

المطلوب... مراجعة حقيقية لا بيانات 
شكلية

المطلوب حــالــيــاًً إلــغــاء قـــرار التعرفة الــظــالــم، ثم 
بعد ذلك خطوات واضحة وملموسة وعلنية...

إعادة النظر بالشرائح بما يتناسب مع متوسط 
الدخل الفعلي.

الــمــدعــوم ليغطي الحاجات  توسيع الاســتــهلاك 
الأساسية فعلياًً.

شفافية كاملة في آلية الاحتساب والتسعير.
ــــوار حــقــيــقــي مــــع مــمــثــلــي الأهــــالــــي  ــ فـــتـــح بـــــاب حـ

والخبراء المستقلين.
الــــنــــاس لا تـــطـــالـــب بـــإعـــفـــاء كــــامــــل ودائـــــــــم، بــل 
بــعــدالــة مــعــقــولــة. لا تطلب امــتــيــازات، بــل حقاًً 

في خدمة أساسية مستدامة وبسعر يتناسب 
مع قدرتها.

صوت الناس ليس تفصيلًاً
مــــا يـــحـــدث الــــيــــوم لـــيـــس مـــجـــرد اعــــتــــراض عــلــى 
فاتورة، بل اختبار لمدى احترام صوت الناس. 
تجاهل هــذا الــصــوت قــد يــوفــر إيــــراداًً آنــيــاًً، لكنه 

يراكم خسارة أكبر؛ خسارة الثقة.
الغضب مشروع حين تُُمس الكرامة وضرورات 
ــــؤال الـــــــذي يــــفــــرض نـــفـــســـه: هــل  ــــســ ــاة. والــ ــيــ الــــحــ
تُُــســمــع الــرســالــة قــبــل أن يــتــحــول الاحــتــقــان إلــى 

أزمة أوسع؟
ــــدورة الــســادســة لــعــام 2025 لــم تكن  فـــاتـــورة الـ
ورقـــــــة جـــبـــايـــة فــــقــــط، بــــل كــــانــــت لـــحـــظـــة كـــاشـــفـــة. 
لــحــظــة تــقــول بـــوضـــوح إن الـــنـــاس تــريــد عــدالــة، 
وتريد إنصافاًً، وتريد سياسات ترى في حياتها 

أولوية لا عبئاًً.
والـــرســـالـــة الأوضـــــح: الــكــرامــة الــمــعــيــشــيــة ليست 

مطلباًً ثانوياًً... بل حق  لا يقبل التأجيل.

 مشروع »صفر خيمة« أم »غرق الوعود«؟!
عكست السيول والفيضانات الأخيرة في إدلب واللاذقية 

مأساة متعددة الأبعاد تتجاوز كونها مجرد كارثة طبيعية 
عابرة، لتكشف عن إخفاق تراكمي في معالجة ملف 

النازحين واللاجئين السوريين، وذلك بعد مرور أكثر من 
أربعة أشهر على مشروع »صفر خيمة«، الذي أطلقته وزارة 

الطوارئ وإدارة الكوارث.
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ترتيب سورية... دليل على 
استمرار الفساد

جـــاءت ســوريــة فــي المرتبة 172 من 
أصــــل 182 دولـــــة، وحــصــلــت عــلــى 15 
نــقــطــة فــقــط مــن 100، مــا يجعلها من 
ــالــــمــــيــــاًً فــي  بــــيــــن أســــــــوأ عــــشــــر دول عــ
ــــة. هــــــذا الـــتـــرتـــيـــب يــــوضــــح أن  ــــزاهـ ــنـ ــ الـ
سقوط سلطة الأســد، وإعــادة هيكلة 
الــــمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــقــلــيــص 
أعداد الموظفين، لم يكن كافياًً لإنهاء 

الفساد المؤسسي.
فـــي  الـــــــفـــــــســـــــاد  يـــــظـــــهـــــر أن  الـــــــمـــــــؤشـــــــر 
ســوريــة لــيــس مــجــرد نتيجة لــوجــود 
ســلــطــة مــعــيــنــة، بـــل هـــو نــظــام متجذر 

فـــي الــهــيــاكــل الــرســمــيــة نــفــســهــا. حتى 
بــعــد تــغــيــيــرات واســعــة عــلــى مستوى 
الـــــقـــــيـــــادة والـــــمـــــؤســـــســـــات، اســــتــــمــــرت 

ممارسات الفساد نفسها: 
تركز السلطة.

غياب المساءلة.
وتــــدنــــي الــشــفــافــيــة فــــي اتــــخــــاذ الـــقـــرار 

وإدارة الموارد العامة.

استمرار النظام الفاسد رغم 
التغيير

مــا يــوضــحــه مــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد 
2025 هــو أن ســوريــة لا تــزال تحت 
تأثير »نظام فساد« مستمر، بــإدارة 
السلطة المؤقتة. هذا النظام يحافظ 
والإجــــراءات  نفسها  السياسات  على 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مــــــولــــــدة لــــلــــفــــســــاد، رغــــم 
ســــقــــوط الـــســـلـــطـــة. الــــمــــؤشــــر يــكــشــف 
أن التغيير فــي الأشــخــاص وحــده لا 
آلــيــات الفساد نفسها  يكفي إذا بقيت 

داخل المؤسسات.
ــــرة مـــثـــل  ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــــى الإجـــــــــــــــــــــــراءات الــ ــتــ ــ حــ
إلــــغــــاء بـــعـــض الـــمـــؤســـســـات وتــقــلــيــص 
ــتــــصــــورات  الـــمـــوظـــفـــيـــن لـــــم تــــحــــسّّــــن الــ
الدولية للنزاهة، لأن الخبراء ورجال 
الأعــــمــــال يــقــيــمــون الأداء الــمــؤســســي 
كـــــكـــــل، ولـــــيـــــس أســــــمــــــاء الـــمـــســـؤولـــيـــن 

الجدد.

مقارنة مع المنطقة والعالم
على المستوى الإقليمي، جاءت دول 
ــثـــل الإمـــــــــــارات وقــــطــــر والـــســـعـــوديـــة  مـ
وعُُمان بدرجات أعلى بكثير، نتيجة 
ــقــــراراًً، شــفــافــيــة  ــتــ مـــؤســـســـات أكـــثـــر اســ
أفـــضـــل، وفــصــل فــعــلــي لــلــســلــطــات. أمــا 
ــــي ذيــــــل الـــتـــرتـــيـــب  ســـــوريـــــة، فـــظـــلّّـــت فـ
الــعــربــي والــعــالــمــي، مــمــا يــعــكــس عمق 
الــفــســاد المؤسسي واســتــمــراره رغم 

التغيير السياسي.
عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــالـــــمـــــي، يـــشـــيـــر 
الــتــقــريــر إلــــى أن الــمــتــوســط الــعــالــمــي 
لــمــؤشــر الــنــزاهــة وصـــل إلـــى نــحــو 42 
نقطة فقط، وهو أدنى مستوى منذ 
أكثر مــن عقد، مــا يوضح أن مكافحة 
الــــفــــســــاد تـــتـــطـــلـــب إصلاحــــــــــــات عــمــيــقــة 
ومــســتــدامــة ولــيــســت مــجــرد تغييرات 

مؤقتة في القيادة.

الدرس المستفاد... سقوط 
السلطة وحده لا يكفي

ــــي مــــؤشــــر 2025  ــــة فـ ــــوريـ تـــرتـــيـــب سـ
يــثــبــت أن ســـقـــوط ســلــطــة فـــاســـدة لا 
ينهِِي الفساد إذا استمرت السياسات 
ــا.  ــهــ ــفــــســ والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الــــــقــــــديــــــمــــــة نــ

الإصلاح الحقيقي يتطلب:
إعادة بناء النظام ككل، وليس مجرد 

تغيير أسماء المسؤولين.
ــتـــــقلال الــقــضــاء  ــ فـــصـــل الـــســـلـــطـــات واسـ

والرقابة لضمان نزاهة القرار.
تــعــزيــز الــشــفــافــيــة والــمــســاءلــة فـــي كل 

المعاملات الحكومية.
ــــوى الـــمـــجـــتـــمـــع، الــســيــاســيــة  تــمــكــيــن قــ
ــة، مــــن الـــرقـــابـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ والـــمـــدنـــيـــة والإعلامـ

الفعلية على المؤسسات.
مــــن دون هـــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات الــعــمــيــقــة، 
ــاد مـــؤســـســـيـــاًً ومـــســـتـــمـــراًً  ــفــــســ يـــظـــل الــ
تحت غطاء جديد، وتبقى سورية في 
مراتب دنيا على المؤشرات الدولية، 

كما يظهر تقرير 2025 بوضوح.

التغيير الجذري والشامل 
للنظام

مؤشر مــدركــات الفساد 2025 يؤكد 
رســـالـــة واضـــحـــة مـــفـــادهـــا أن ســقــوط 
السلطة لــم يكن كــافــيــاًً لإنــهــاء الفساد 
في سورية، والاستمرار بالسياسات 
الـــمـــؤســـســـيـــة نــفــســهــا يــعــنــي اســـتـــمـــرار 
النظام الفاسد نفسه. التغيير الجذري 
ــــده الـــقـــادر  والـــشـــامـــل لــلــنــظــام هـــو وحـ
على تغيير الــواقــع وبــنــاء مؤسسات 
شفافة ونــزيــهــة، وتحسين تــصــورات 

العالم حول نزاهة الدولة.

ــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، لــــم يـــكـــتـــفِِ الاحــــــتلال  ــفـ فــــــخلال الـ
وأمنية  بعمليات عسكرية  بــالــقــيــام  الإســرائــيــلــي 
داخل الأراضــي السورية وفي القرى والبلدات 
القريبة مــن خــط فــض الاشــتــبــاك، بــل وسّّــع من 
ــــي الــزراعــيــة  نــطــاق اعـــتـــداءاتـــه عــبــر رش الأراضـ
فـــي تــلــك الــمــنــاطــق عـــدة مــــرات بـــمـــواد كيميائية 
مجهولة، بهدف الإضرار بالنباتات والمحاصيل 
بما في ذلك النباتات الرعوية التي يعتمد عليها 

مربو المواشي.

الضرر المباشر على المزارعين والمجتمع 
المدني

أدت عمليات الــرش إلــى مــوت النباتات وتلف 
المحاصيل وتــدهــور الــمــراعــي الطبيعية، مــا أثر 
مــبــاشــرة عــلــى إنــتــاجــيــة الأرض وإمــكــانــيــة رعــي 
الــحــيــوانــات. وتشير إفـــادات الــمــزارعــيــن إلــى أن 
ــــزاء مـــن الأراضــــــي لـــم تــعــد صــالــحــة لــلــزراعــة،  أجــ
فيما تراجعت جودة المراعي بشكل كبير، الأمر 
الــذي يهدد دورة الإنــتــاج الــزراعــي والحيواني 

معاًً.
هذا الواقع لا يمثل خسارة اقتصادية فحسب، 
بــــل يـــمـــس الأمـــــــن الــــغــــذائــــي الـــمـــحـــلـــي، إذ يــعــتــمــد 
سكان المنطقة على هذه الأراضي في معيشتهم 
اليومية، ما يجعل استهدافها استهدافاًً مباشراًً 
لسبل عيش المدنيين واستقرارهم الاجتماعي.

بيان وزارة الزراعة... طمأنة أولية 
ونواقص واضحة

ــاًً أكــــــدت فـــيـــه أن  ــة بـــيـــانـ ــ ــــزراعـ أصـــــــدرت وزارة الـ
العينات المأخوذة من المياه والتربة والنباتات 
ــادة،  ــارات الـــســـمـــيـــة الــــحــ ــبــ ــتــ غـــيـــر ســـامـــة وفـــــق اخــ
وعـــدم وجـــود مـــواد عضوية ضـــارة فــي المياه، 
مــع الــكــشــف عــن آثـــار بــعــض الــمــبــيــدات العشبية 

ضمن التحليل الكيفي.

ــــي، إلا  ــالـ ــ ورغــــــم أهـــمـــيـــة الـــبـــيـــان فــــي طـــمـــأنـــة الأهـ
أنــه يفتقر إلــى تفاصيل أســاســيــة لازمـــة للتقييم 

العلمي والقانوني، أبرزها:
غـــيـــاب الــتــحــلــيــل الــكــمــي لــتــحــديــد تــركــيــز الـــمـــواد 

الكيميائية.
عدم تحديد نوع المبيدات المكتشفة ومقارنتها 

بالمعايير الدولية.
عــــدم تــقــديــر الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــزارعــيــن 

والمراعي أو وضع خطة تعويض.
ــــد  ــبــــة دوري طــــويــــل الأمـ ــامــــج مــــراقــ غــــيــــاب بــــرنــ

لقياس الأثر البيئي والصحي.
وبذلك يبقى البيان خطوة أولــى في توصيف 
الحدث، لكنه لا يشكل ملفاًً علمياًً متكاملًاً يمكن 

الاعتماد عليه دولياًً.

ضرورة التوثيق الميداني والعلمي
لكي تتحول هذه الاعتداءات إلى قضية موثقة 
قــابــلــة لــلــمــســاءلــة الـــدولـــيـــة، يــتــطــلــب الأمـــــر عـــملًاً 

منظماًً يشمل:
تـــصـــويـــر  مـــــن خلال...  ــدانــــي  ــيــ ــمــ الــ الــــتــــوثــــيــــق   -
الـــمـــواقـــع الـــمـــتـــضـــررة وتـــحـــديـــد نـــطـــاقـــات الـــرش 
بـــدقـــة- تــســجــيــل شـــهـــادات الــمــزارعــيــن والـــرعـــاة 
وتوثيق توقيت الحوادث- حصر الأضرار في 

المحاصيل والمراعي والثروة الحيوانية.
- التحليل العلمي والتقني عبر... إجراء تحليل 
كمي شامل للمواد الكيميائية في التربة والمياه 
والــنــبــاتــات- دراســــة الــتــأثــيــرات الــتــراكــمــيــة على 
البيئة والإنــتــاج الــزراعــي والــحــيــوانــي- متابعة 

دورية لقياس التغيرات البيئية والصحية.
- إعـــداد ملف قانوني دولــي يتمثل بــــ... إعــداد 
ــائــــق  ــالــــصــــور والــــوثــ ــاريــــر عـــلـــمـــيـــة مــــدعــــومــــة بــ ــقــ تــ
ــــى الـــهـــيـــئـــات الأمــمــيــة  والــــشــــهــــادات- تــقــديــمــهــا إلـ
الــــمــــخــــتــــصــــة والـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة الـــبـــيـــئـــيـــة 

والحقوقية.

 العدوان الإسرائيلي على الأراضي الزراعية... استهداف للمدنيين والأمن الغذائي وضرورة المساءلة الدولية
تعرضت الأراضي الزراعية والمراعي في ريف القنيطرة الجنوبي في الآونة 

الأخيرة لعمليات رش متكررة بمواد كيميائية مجهولة المصدر، نفذتها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي على طول خط الفصل الحدودي. هذا الاعتداء لم يستهدف 

الأرض فحسب، بل طال مصادر رزق المزارعين وقطعانهم، ليصبح حدثاًً ذا أبعاد 
إنسانية ووطنية وأمنية تتجاوز كونه قضية زراعية بحتة.

مسؤولية المجتمع الدولي
ــــداف الأراضـــــــــــي الــــزراعــــيــــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــرار اسـ ــــمـ ــتـ ــ إن اسـ
ــمــــوارد الــمــعــيــشــيــة لــلــمــدنــيــيــن مـــن قــبــل الــعــدو  والــ
ــــاوز كـــــونـــــه حـــــــادثـــــــاًً مـــحـــلـــيـــاًً،  ــــجـ ــتـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يـ
ويستدعي تحمّّل المجتمع الدولي لمسؤولياته 
ــــات ومــــســــاءلــــة  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنــــع تـــــكـــــرار هـــــــذه الانـ فـــــي مــ
مــرتــكــبــهــا، خـــاصـــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بـــمـــوارد 
ــلـــســـكـــان  ــيـــــش الأســــــاســــــيــــــة لـ ــ ــعـ ــ ــــل الـ ــبــ ــ الــــــــغــــــــذاء وســ

المدنيين.
فــغــيــاب الــمــســاءلــة يــشــجــع عــلــى تــكــرار الـــعـــدوان، 
بينما يشكل التوثيق العلمي الدقيق أساساًً لأي 

تحرك قانوني أو دبلوماسي جاد.

العدوان ليس حادثاًً بيئيّّاًً عابراًً
ــلــــى الأراضـــــــــي  ــيـــة عــ ــائـ ــيـ ــيـــمـ الـــكـ الــــــمــــــواد  إن رش 
الزراعية في القنيطرة يمثل اعتداءًً مباشراًً على 
المدنيين والأمن الغذائي، وليس مجرد حادث 

بيئي عابر.
بــيــان وزارة الـــزراعـــة خــطــوة أولـــيـــة، لــكــنــه غير 
كــــافٍٍ دون اســتــكــمــالــه بــتــوثــيــق عــلــمــي ومــيــدانــي 

وقانوني متكامل.
القضية اليوم قضية وطنية تتطلب جهداًً رسمياًً 
وشعبياًً منظماًً، وتحركاًً دولياًً مسؤولًاً يضمن 
ــكــــرار هـــذه  حـــمـــايـــة الأرض والإنـــــســـــان ومـــنـــع تــ

الاعتداءات.

 سورية في مؤشر مدركات الفساد 2025... سقوط السلطة لم ينهِِ الفساد المؤسسي
صدر في شباط 2026 تقرير مؤشر مدركات الفساد 

)CPI( لعام 2025 عن منظمة الشفافية الدولية، ليؤكد 
مرة أخرى أن الفساد في سورية مستمر على مستويات 

قياسية، رغم التغييرات السياسية في نهاية عام 
2024. يقيّّم المؤشر 182 دولة حول العالم على مقياس 

من 0 )فساد شديد( إلى 100 )نزاهة كاملة(، معتمداًً على 
تصورات الخبراء ورجال الأعمال حول شفافية المؤسسات 

الحكومية، وليس على الفساد الفعلي مباشرة.

شؤون محلية
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ــمــــوح والـــــواقـــــع  وبــــيــــن الــــخــــطــــاب الــــطــ
الـــمـــتـــردي، تــتــســع هـــوة لــيــســت تقنية 
ــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـــاسـ فــــحــــســــب، بـــــل سـ

أيضاًً.

خطاب الأهداف السبعة
فـــي بـــدايـــة تـــولـــي عــبــد الــــــسلام هيكل 
ــلــــن عــــن ســـبـــعـــة أهـــــــداف،  لـــمـــنـــصـــبـــه، أعــ
ــــن جـــــــــــــــودة خــــــدمــــــات  ــيـ ــ ــــسـ ــــحـ أولـــــــــهـــــــــا تـ
ــــد مــا  ــعـ ــ الإنـــــتـــــرنـــــت والاتـــــــــصـــــــــالات. وبـ
ــــارب الـــــعـــــام، يـــتـــضـــح أن الـــخـــطـــاب  ــقـ ــ يـ
الـــــوزاري وصــفــي واســتــشــرافــي أكثر 

منه إجرائي.
فتحديد الأهـــداف تــم، وحفظناها عن 
ظــهــر قــلــب، لــكــن آلــيــات الــتــنــفــيــذ بقيت 
عـــامـــة، فلا مـــؤشـــرات قــابــلــة لــلــقــيــاس، 
وكـــل الــخُُــطــب تُُــقــال بصيغة »سنعمل 

على ...«
وهـــو نــمــط مــربــك فـــي الــحــقــيــقــة، فهو 
ينتج وعوداًً لا تحدد موعداًً للفشل. 
وعندما يأتي وقت المساءلة، ويضيق 
الأمـــــر عــلــى الـــشـــعـــب، يــتــم اســتــحــضــار 
خـــــــــطـــــــــاب »الــــــــــصــــــــــبــــــــــر« و»الــــــــنــــــــتــــــــائــــــــج 

التدريجية«!

أوغاريت 2 ... رمزية الاسم
أعلنت وزارة الاتصالات عن اكتمال 
المرحلة الأولى بالتعاون مع شركات 
أمــــريــــكــــيــــة وقــــبــــرصــــيــــة مــــــن مــــشــــروع 
الـــمـــشـــروع بطبيعته  أوغــــاريــــت. لــكــن 
يركز على تحديث معدات المحطات 
بــمــا يــخــدم الاتـــصـــال الـــدولـــي، لكنه لا 
يصل إلى المنازل ما لم تكتمل شبكة 
الكابلات الداخلية، ما يجعل من كابل 
»أوغــــــــاريــــــــت« أشــــبــــه بـــطـــريـــق ســـريـــع 

يؤدي إلى مدينة بلا شوارع!
ــــي »الــــــبــــــوابــــــة«  ــ ــيــــســــت فـ فــــالــــمــــشــــكــــلــــة لــ
الــــدولــــيــــة، بــــقــــدر مــــا هــــي فــــي الــشــبــكــة 
مرة  التناقض  يظهر  وهــنــا  المحلية. 
أخـــــرى بــيــن الــتــركــيــز الإعلامـــــــي على 
مشاريع كبرى قليلة التأثير المباشر، 
ــــق الــــمــــشــــاريــــع  ــيـ ــ ــــوثـ ــــل إهـــــــمـــــــال تـ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
الـــصـــغـــرى الـــتـــي تلامــــــس الــمــســتــخــدم 

يومياًً.

الجيل الخامس... ما قبل الميلاد!
فـــــي شــــهــــر أيـــــــــار مـــــن الـــــعـــــام الـــمـــاضـــي 
تـــجـــربـــة  إطلاق  عــــــن  الـــــــوزيـــــــر  أعـــــلـــــن 
الــــجــــيــــل الـــــخـــــامـــــس، وكــــــــــان الــــخــــطــــاب 
مفعماًً بالحماس والأمل، مؤكداًً على 
انـــطلاقـــة »ســـوريـــة الـــجـــديـــدة«. ولــكــن 
ــــع »تــــلــــفــــزيــــون  ــة مــ ــ ــقـ ــ ــــي مــــقــــابــــلــــة لاحـ فــ
سورية« اعترف الوزير بــأن تجربة 

»برق نت« لم تكن مرضية.
ولا ضـــيـــر مــــن إطلاق خـــدمـــة بــشــكــل 

تــجــريــبــي ثــــم ســحــبــهــا لإعـــــــادة الــنــظــر 
ــــول إلـــــــــى فـــشـــل  ــــحـ ــتـ ــ ــا، ولــــكــــنــــهــــا تـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
ــا  ــنــــدمــ ــيـــــط والـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ عــ ــ ــتـــــخـــــطـ ــ فــــــــي الـ
تُُــــقــــدم كـــإنـــجـــاز فــــي لـــحـــظـــة الإطلاق، 
ــم تُُـــســـحـــب بـــصـــمـــت، ولا ســـيـــمـــا أن  ــ ثـ
الوزارة أقرّّت بأن كلفة »الاستثمار« 

تقارب مليار دولار.
فـــالـــمـــواطـــن الـــــــذي ســـمـــع عــــن G5 ثــم 
ــــدمـــــة +H الـــمـــتـــقـــطـــعـــة، كــيــف  يـــــــرى خـ
ــبـــاق  ــــن سـ ــديــــق وعـــــــــود عــ ــنـــه تــــصــ يـــمـــكـ
عـــــالـــــمـــــي، وهـــــــــو لا يـــــــــــزال عـــــالـــــقـــــاًً فـــي 

ازدحام محلي؟!

الخدمة المتردية
لــــم يـــعـــد الإنـــتـــرنـــت تــــرفــــاًً؛ فـــهـــو تــعــلــيــم 
وعــمــل وحـــق، وعندما تــكــون الخدمة 
ســيــئــة ومــكــلــفــة، فـــإن الأثــــر لا يقتصر 
عـــلـــى الـــتـــأخـــر فــــي تــحــمــيــل صــفــحــة أو 
إرســــال رســالــة، بــل يمتد إلـــى تعطيل 
ــئـــات مـــحـــدودة  ــفـ ــــان الـ ــــرمـ ــــال، وحـ ــــمـ أعـ
ــــى الـــخـــدمـــات  الــــدخــــل مــــن الــــوصــــول إلـ
الـــرقـــمـــيـــة، وتــــراكــــم الإحــــبــــاط وفـــقـــدان 

الثقة بالمؤسسات.
فسورية التي خرجت من حرب 
طاحنة، والتي يتطلع مواطنوها 

إلــــــــى »ســـــــوريـــــــة جـــــــديـــــــدة« فــــــــعلًاً، 
بكل مــا تحمله مــن وعــد بالكرامة 
والـــخـــدمـــة والـــكـــفـــاءة، لا تستحق 
أن يُُــــــبــــــاع لــــهــــا »حـــــلـــــم الإنــــتــــرنــــت 
الأســــــــــــــــــرع« بــــيــــنــــمــــا واقــــــعــــــهــــــا هـــو 

الإنترنت الأبطأ!
والــــــمــــــواطــــــن لا يـــطـــلـــب الـــمـــســـتـــحـــيـــل؛ 
ــــعـــــر مــعــقــولــيــن  إنــــتــــرنــــت بــــســــرعــــة وسـ
ــيــــس فـــــي مــســتــقــبــل  ــقــــط. الـــــيـــــوم، ولــ فــ
غائم بلا تاريخ. وهذه أبسط حقوق 
مــن يُُــطــلََــب مــنــه دفـــع ربـــع راتــبــه لقاء 

خدمة أساسية!

	ǧرشا عيد

عام مضى والمعاناة تتجدد...
جــــرى الــحــديــث الـــعـــام الــفــائــت مـــن قــبــل المعنين 
العالي( عــن مــوروث  )وزارة الصحة والتعليم 
ــــات نـــاتـــجـــة عــن  ــمـ ــ ــراكـ ــ لـــقـــطـــاع صـــحـــي مـــنـــهـــار وتـ
ــنـــظـــام الـــبـــائـــد، وانــــهــــال بــعــدهــا  تــقــصــيــر ســلــطــة الـ
ســيــل الــوعــود لــتــدارك الــعــجــز بــالــدعــم الحكومي 
والــتــعــويــل عــلــى المحلي والـــدولـــي أيــضــاًً، معلنة 
إلــغــاء الاســتــجــرار الــمــركــزي فــي شهر آب العام 
الـــفـــائـــت مـــن بــــاب تــســريــع الـــتـــوريـــد، لــكــن الــيــوم 
ــانـــاة الـــمـــرضـــى وذويـــــهـــــم، فـــمـــا زالــــت  ــعـ تـــتـــجـــدد مـ
ــنــــال،  ــاًً بـــعـــيـــد الــــمــ ــلــــمــ الــــحــــاضــــنــــات والــــمــــنــــافــــس حــ
ــــت هــــذه الــجــمــلــة الــمــوجــعــة تـــتـــردد على  ــا زالـ ومــ
الــمــســامــع: »مــــا بــالــيــد حــيــلــة، عــلــيــكــم الانـــتـــظـــار«، 
فــالــعــجــز لــيــس ولــيــد الــلــحــظــة لــكــن تـــكـــراره بهذه 
الصور المأساوية يؤكد أن تأمين المستلزمات 
ــــة  ــ ــــرى فـــــي الآونـ ــ ــيـــة أو الأدويـــــــــــة الــــــــذي جـ ــبـ الـــطـ
الأخـــيـــرة لــم يــكــن ســيــاســة جـــادة ومــســتــدامــة بل 
مـــجـــرد مــســكــنــات مــؤقــتــة انــتــهــى أثـــرهـــا بــانــتــهــاء 
الـــضـــجـــة الإعلامــــــيــــــة، هــــكــــذا يــــبــــدو الــــحــــال عــنــدمــا 
تتحول آلام المرضى ومعاناتهم وتأمين أبسط 
حقوقهم في العلاج إلى بهرجة إعلامية للظهور 

فقط!

الأرصفة مُُفترشة والأعباء تتضاعف!
هم لم يختاروا المشفى بل عدم وجــود البديل 
فــي مدنهم وبــلــداتــهــم وضعهم أمـــام أبــوابــه التي 
تعبق من خلفها رائحة الألم، فبين ممراتها ومن 

أمامها تفترش العائلات الأرصفة أو تنتظر في 
الــحــدائــق الــقــريــبــة حــفــاظــاًً عــلــى حــق أبــنــائــهــا في 
العلاج، ولتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية 
من الصيدليات الخارجية، أو لإجــراء التحاليل 
عند طلبها، فاليوم لم يعد هناك نقص حاد في 
الأجـــهـــزة والــــمــــواد الأســـاســـيـــة والأدويـــــــة داخـــل 
ــاًً، فمع  الــمــشــفــى، لأنــهــا لــم تــعــد مـــوجـــودة أســـاسـ
مرارة الانتظار يتحمل الأهالي عبء التكاليف 
المرتفعة التي تضعهم تحت رحمة المستغلين 
ــيــــادلــــة، فــهــذا  وتــــجــــار الأزمــــــــــات مــــن بـــعـــض الــــصــ

»تمويل للمشفى لا علاج!«.
وفي حال التذمر أو الاعتراض، تحت ضغوط 
معيشية واقتصادية خانقة، يُُتحفك البعض من 
الكادر الإداري والطبي بهذه الكلمات: »إذا مو 
عاجبك خود ابنك وامشي، وهاد كله ما بساوي 
تكلفة ليلة واحــدة في المشافي الخاصة«، هذا 
ما أكده أب ينتظر منذ قرابة الشهر لاستكمال 
ــه، كــــــصــــــورة مــــخــــتــــصــــرة ومـــوجـــعـــة  ــلــ ــفــ علاج طــ

لكرامة تُُنتزع باسم البقاء!

كفاءات بلا إمكانيات
رغم مرارة الحال، يعترف معظم الأهالي الذين 
التقيناهم بأن الكادر الطبي على مستوى عالٍٍ 
مــن الــكــفــاءة رغـــم مــحــدوديــة عــــدده، وأنـــه يعمل 
ــتـــه، فــهــم  ــاقـ ــانـــي وأخلاقــــــــي يـــفـــوق طـ بــــدافــــعٍٍ إنـــسـ
يبذلون جهوداًً مضاعفة ويقفون أمام قــراراتٍٍ 
صــعــبــة تُُــجــبــرهــم عــلــى الــمــفــاضــلــة بــيــن الـــحـــالات 
وفق معيار الخطورة أمام شح الإمكانيات، مما 

يضعهم تحت ضغوط قاسية لا تُُحتمل.

مشفى الأطفال الجامعي في دمشق يلزمه عناية مشددة...! 
يد أمّّ تتحول إلى جهاز تنفس بشري تضغط عليه دون توقف ليبقى طفلها 

على قيد الحياة لأنه ما من منفسة شاغرة، مشهٌٌد لم يكن قبل أشهر فقط، بل 
في الأمس القريب، وتكرر منذ أعوام، وسيتكرر غداًً، وربما لن يكون الأخير في 
مشفى الأطفال الجامعي في دمشق ما لم يتحول تأمين العلاج فيه إلى سياسة 
ثابتة وبتمويل مستدام لا مجرد قرارات مرهونة بالكم والوقت، والأهم بتوفر 

الاعتمادات!

والــــشــــيء بـــالـــشـــيء يــــذكــــر، تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــى 
أن هــنــاك شــكــوى عــامــة مـــن الأطـــبـــاء المقيمين 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــمـــشـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة الــجــامــعــيــة 
عـــن الـــتـــأخـــر فـــي صــــرف مــســتــحــقــاتــهــم لــشــهــريــن 
ــيــــن، وذلـــــــــك حــــســــب مــــــا ذكــــــرتــــــه صــحــيــفــة  ــيــ مــــاضــ

»الوطن« بتاريخ 2026/2/10.

أين المشفى من الأولويات؟!
فـــي كـــانـــون الــثــانــي 2026، جــــرى الــحــديــث عن 
شراكات دولية وافتتاح مراكز وتجهيز مشفى 
ــازاًً لــغــســيــل الـــكـــلـــى، كــمــا  ــ ــهـ ــ الــــرقــــة مــــــثلًاً بـــــ 20 جـ
خط إنتاج للأملاح الصيدلانية، كلها إجــراءات 
مطلوبة ومــهــمــة، لــكــن الأولـــويـــة الأكــبــر لمشفى 
الأطــــفــــال )عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنــــه الــمــشــفــى الــمــركــزي 
الــوحــيــد لـــعلاج أمــــراض الأطــفــال وتشخيصها( 
غــابــت، ولا حصة لــه مــن الاتــفــاقــيــات، ولا حتى 

في النوايا الرسمية.
والمطلوب، خطة وطنية شاملة تبدأ من تأهيل 
والأدويـــة  المستلزمات  وتوفير  التحتية  البنية 

وصــــــــولًاً إلـــــى اســــتــــحــــداث مــــشــــافٍٍ مـــشـــابـــهـــة فــي 
الـــمـــحـــافـــظـــات لـــتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط عـــــن الــمــشــفــى 

الوحيد المتخصص الموجود في العاصمة.
كذلك يجب زيادة الإنفاق الصحي على المشافي 
الحكومية العامة وزيادة خدماتها، فالاحتياجات 
لا تغُُطى بالاعتماد على الموارد المالية الذاتية 
للمشفى لتأمين بعض المستلزمات المحدودة 
ــــد الأســـــــاســـــــي مــــركــــزي  ــــوريـ ــتـ ــ ــالـ ــ نــــــوعــــــاًً وكـــــــمـــــــاًً، فـ
ويتطلب  تنسيقاًً وتكاتفاًً الجهود بين وزارتــي 

الصحة والتعليم العالي والحكومة.
فـــالـــســـوريـــون بــمــســتــويــات دخــلــهــم الـــمـــحـــدودة، 
وربــــمــــا الــــمــــعــــدومــــة، لا قـــــــدرة لـــهـــم عـــلـــى دخــــول 
الــخــاصــة وتحمل نفقاتها وهــم بأمس  المشافي 
الـــــحـــــاجـــــة لـــــــزيـــــــادة حـــصـــتـــهـــم مــــــن الــــــمــــــال الــــعــــام 

المخصص للإنفاق على الصحة العامة.
ــيـــة يـــجـــب تــحــمــلــهــا،  وهـــــــذه مـــســـؤولـــيـــة رســـمـ
فـــالـــمـــواطـــن أمـــانـــة فـــي عُُـــنـــق الــــدولــــة والــحــق 
ــاًً بــــل واجــــبــــاًً وطــنــيــاًً  فــــي الـــــــعلاج لـــيـــس تــــرفــ

وإنسانياًً.

 وعود الاتصالات المعسولة... بلاغة الممكن وبلاغة المستحيل
لا يخلو المشهد العام للاتصالات في سورية من مفارقة 

لافتة؛ وزير يتحدث عن »أسرع إنترنت على الإطلاق«، 
ومواطنون يعانون من انقطاع الخدمة، وباقات تبلغ 

كلفتها 30% من الدخل في بعض الأحيان، بينما سرعتها 
لا تسمح بتحميل فيديو واحد!

شؤون محلية
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الــمــعــلــمــون يـــصـــرخـــون مــــن أجـــورهـــم 
ــــي لا تـــكـــفـــي لأبـــســـط  ــتـ ــ ــــدورة الـ ــهــ ــ ــمــ ــ الــ
مــــــســــــتــــــلــــــزمــــــات حــــــيــــــاتــــــهــــــم، وســـــائـــــقـــــو 
ــــواصلات يــعــيــشــون  ــمــ ــ الـــشـــاحـــنـــات والــ
ــيــــة تـــكـــالـــيـــف  ــتــــغــــطــ صـــــــــراعـــــــــاًً يــــــومــــــيــــــاًً لــ
ترى  الفقيرة  الأســـر  بينما  المعيشة، 
أطـــفـــالـــهـــا بلا تـــدفـــئـــة فــــي لـــيـــالـــي الـــبـــرد 
الــقــارس، ويقف الآبــاء عاجزين أمام 
ــنــــائــــهــــم؛ طـــعـــام  ـــســــط ضــــــروريــــــات أبــ أبـ
يــكــفــي، أغــطــيــة تــحــمــيــهــم مـــن الــصــقــيــع، 
تعليم يمكن أن يفتح لهم باب الأمل.

ارتــــفــــاع الأســــعــــار لـــم يــعــد مـــجـــرد رقــم 
ــــع يـــومـــي يثقل  عــلــى الــســلــعــة، بـــل واقـ

كاهل الناس. فالكهرباء أصبحت حلماًً 
بــعــيــد الــــمــــنــــال، وأســــعــــار الــــمــــواصلات 
رقــــــــابــــــــة، والإنــــــتــــــرنــــــت  تــــتــــصــــاعــــد بلا 
ــبــــحــــان  والاتـــــــــــــصـــــــــــــالات يــــــــــكــــــــــادان يــــصــ
رفاهية لا يستطيع معظم السوريين 
 تحمّّلها. كل ذلك في وقت انقطع فيه 
ــــان يــشــكــل  الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي الـــــــذي كــ
ــاًً لــــلــــنــــاس، فــــمــــن دون دعـــــم،  مـــتـــنـــفـــسـ
تـــــــــــزداد الــــمــــعــــانــــاة وتــــخــــتــــنــــق الـــحـــيـــاة 

اليومية.
وبـــيـــنـــمـــا يــــحــــاول الـــمـــواطـــنـــون تــحــمــل 
كــل هـــذه الأعــبــاء الاقــتــصــاديــة، يـــزداد 
ــــى الأمــــنــــيــــة  ــــوضـ ــفـ ــ الــــغــــضــــب بــــســــبــــب الـ
والانفلات المستشري في الشوارع. 
ــلــــب والــــنــــهــــب والـــقـــتـــل  ــيـــات الــــســ ــلـ فـــعـــمـ
والــخــطــف أصبحت مــألــوفــة، والــنــاس 
يــعــيــشــون بلا حـــمـــايـــة، وكـــــأن الـــدولـــة 
غـــائـــبـــة عــــن دورهـــــــا فــــي حـــفـــظ الأمــــن 
أو تــطــبــيــق الـــقـــانـــون. كـــل يـــوم يـــزداد 
الاحـــــتـــــقـــــان، وتـــنـــتـــشـــر الــــقــــصــــص عــن 
مــعــانــاة الأســــر، الــشــبــاب الــذيــن فــقــدوا 
ــــن الـــمـــفـــصـــولـــيـــن  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ الأمـــــــــــــل، والـ
ــاًً، فـــيـــصـــبـــح الـــغـــضـــب شــــعــــوراًً  ــيـ ــفـ ــعـــسـ تـ

جماعياًً لا يمكن تجاهله.
الـــغـــضـــب الــشــعــبــي فــــي ســــوريــــة لــيــس 
عارضاًً عابراًً، بل نتيجة تراكم طويل 
من الظلم والفقر والإهــمــال. سنوات 
ــنــــون لــم  مــــن الـــصـــبـــر انـــتـــهـــت، ومــــواطــ
ــــكـــــوت.  ــلـــــى الـــــسـ ــ يــــــــعــــــــودوا قــــــــادريــــــــن عـ

كــــــل يــــــــوم صــــمــــت رســـــمـــــي يـــــزيـــــد مــن 
ــــم بــــــالــــــخــــــذلان، وكــــــــل ســـاعـــة  ــــورهـ ــعـ ــ شـ
تأجيل لإصلاح أعــطــال الــكــهــربــاء، أو 
ــائـــل الــتــدفــئــة، أو تحسين  تــأمــيــن وسـ
ــار  ــ ـــة، تــــــقــــــوي نـ ــيـ ـــشــ ــيـ ـــمــــعــ الأوضـــــــــــــــاع الـ
ــــاء، وتـــجـــعـــل الــــــشــــــوارع أكـــثـــر  ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المواطنين  تصميم  ــــزداد  ويـ ــــرارة،  حـ
ــكـــل  ــــر عــــــــن غــــضــــبــــهــــم بـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــــلــــــى الـ

الوسائل المتاحة.
الــــيــــوم، ســـوريـــة تــغــلــي تــحــت طــبــقــات 
من الألم واليأس، والشوارع ممتلئة 

ــــم يــعــد  ــــن لـ ــذيـ ــ بــــصــــوت الـــمـــواطـــنـــيـــن الـ
بــإمــكــانــهــم الــصــمــت. كـــل لــحــظــة صمت 
تــــزيــــد احـــتـــمـــال انـــفـــجـــار شــــامــــل، وكـــل 
تـــأجـــيـــل فــــي مــعــالــجــة مـــطـــالـــب الـــنـــاس 
يـــزيـــد مـــن احـــتـــمـــال الـــفـــوضـــى ويــجــعــل 
الــــشــــعــــب يــــــواجــــــه واقـــــــعـــــــاًً مـــــــريـــــــراًً بلا 
حــمــايــة، بلا كــرامــة، وبلا أمـــل، إلا إذا 
الحياتية  لمطالبهم  الــدولــة  استجابت 
الــمــلــحــة قــبــل أن تــتــحــول الـــمـــدن إلــى 
ــهــــة لا يـــمـــكـــن الــتــنــبــؤ  ــــات مــــواجــ ــاحـ ــ سـ

بنتائجها.

ســــــوريــــــة الــــــيــــــوم تـــــبـــــدو عــــلــــى شــفــيــر 
الانـــفـــجـــار، والــغــضــب الــشــعــبــي أصــبــح 
قــــوة لا يــمــكــن كــبــحــهــا. إذا اســتــمــرت 
السياسات الظالمة، وغياب الخدمات، 
الشارع  فــإن  والمحسوبية،  والفساد 
ــاًً لــــيــــس فــــيــــه صــــوت  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ســـيـــصـــبـــح مـ
واحد، بل موجة عارمة من الاحتقان 
ــــأن صــبــر  الـــجـــمـــاعـــي، تـــذكـــر الــجــمــيــع بـ
المواطن له حد، وأن العدالة والأمن 
والـــحـــيـــاة الــكــريــمــة لـــم تــعــد خــــيــــاراًً بل 

مطلب لا يمكن التنازل عنه.

	ǧرهف ونوس

بطالة تفوق 60%، والشهادة 
الجامعية بلا سوق

تــشــيــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة وفـــق تــصــريــح لــوزيــر 
الاقـــتـــصـــاد والـــصـــنـــاعـــة »مــحــمــد نـــضـــال الــشــعــار« 
أن نسبة البطالة تــفــوق 60%، مــع وجـــود نحو 
2,7 مليون شــاب ســـوري لا يــجــيــدون الــقــراءة 
أو الكتابة ولا يستطيعون أداء أي عمل، وأن 
واحداًً من كل أربعة أشخاص في سورية عاطل 
عن العمل، هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات 
بـــل إعلان واضــــح عـــن انــهــيــار لــــدور الـــدولـــة في 

إدارة واستثمار المورد البشري.
كــمــا أن الـــشـــهـــادة الــجــامــعــيــة أصــبــحــت بلا قيمة 
عــنــدمــا لا يــقــابــلــهــا مـــعـــادل مــوضــوعــي فـــي ســوق 
العمل، وهنا تكمن المعضلة الأكبر وهي غياب 
ــيـــن مــخــرجــاتــه  مـــــواءمـــــة الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي ســــوريــــة بـ
واحـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق، ومــــن الـــمـــؤســـف تــخــريــج 
ــكــــم لا الـــنـــوع  الآلاف ســــنــــويــــاًً وفــــــق ســـيـــاســـة الــ
والحاجة، بينما الاقتصاد يتطلب الجانب التقني 
والــمــهــنــي افـــتـــراضـــاًً، والــــخلاصــــة بــطــالــة متعلمة 

وإحباط واسع وهجرة صامتة مضاعفة.

العام يتراجع والخاص لا يستطيع 
التوسع

ما كان سابقاًً ملاذاًً آمناًً تحول اليوم إلى عبء 
ــــغـــــط، حــــيــــث تـــــراجـــــع عـــــــدد مـــوظـــفـــي  وورقــــــــــة ضـ
ــــرارات الــفــصــل التعسفي  الــقــطــاع الــعــام نتيجة قـ
الــمــســتــمــرة، ولــمــا وِِصــــف »بــالــبــطــالــة الــمــقــنــعــة«، 
لــكــن هــــذه الـــذريـــعـــة أوصـــلـــت إلــــى قــــــرارات فصل 
جــمــاعــيــة اخــتــلــط فيها الــحــابــل بــالــنــابــل، فــلــم تكن 
إصلاحــــاًً إداريـــــاًً وإعــــادة هيكلة بــل إعلان نــوايــا 
لانـــســـحـــاب الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــــن جـــبـــهـــات الــعــمــل، 
فــأقــصــت مــوظــفــيــن عـــن وظــائــفــهــم بــعــد ســنــوات 

ــعــــويــــض أو  ــــة مــــــن دون تــ ــــدمـ ــــخـ ــة مــــــن الـ ــلــ طــــويــ
مــســاعــدة فــي إيــجــاد بــديــل فعلي لتأمين مصدر 
عــيــش، وتــرافــق ذلــك مــع إغلاق وتــوقــف بعض 

المؤسسات العامة.
مقابل عمليات الفصل التعسفي من القطاع العام 
وتوقف بعض جهاته ارتفعت معدلات البطالة 

بشكل كبير.
وأمـــام هــذا الــتــراجــع للقطاع الــعــام، أيــن القطاع 

الخاص؟
واقع الحال يقول إن القطاع الخاص الصناعي 
الــــمــــنــــتــــج، بــــمــــنــــشــــآتــــه الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة 
والــكــبــيــرة، يــعــانــي مـــن الــصــعــوبــات والــمــعــيــقــات، 
وبـــعـــض مــنــشــآتــه تــوقــفــت أو قــيــد الـــتـــوقـــف، أمــا 
الــمــنــاخ الاســتــثــمــاري فمضطرب وهــش بسبب 
عـــــــــدم الاســـــــتـــــــقـــــــرار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــســــيــــاســــي 
ــــراءات  والأمـــنـــي، ومـــن حـــال تــعــقــيــد بــعــض الإجــ
كــأحــد مـــفـــرزات الــبــيــروقــراطــيــة الــمــســتــمــرة، مما 
أثـــنـــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــــن الـــتـــوســـع وأضــعــفــه 
 وقـــيّّـــد مـــن قـــدرتـــه عــلــى اســتــيــعــاب الـــيـــد الــعــامــلــة، 
بــل بــات يــزج البعض منها الــى البطالة مجدداًً 

بسبب استمرار معيقاته.

لماذا لم تتحرك الحكومة؟
تــم الإعلان عــن مــنــصــات تــوظــيــف هــنــا وهــنــاك، 
تُُــخــفــي غياب  لكنها مــجــرد ســيــاســة ترقيعية لا 
الاستراتيجية- السياسية الاقتصادية- الشاملة 
لـــــعلاج مــشــكــلــة الــبــطــالــة وخـــلـــق جــبــهــات الــعــمــل، 
ســـواء للقطاع الــعــام أو الــخــاص، والمسؤولية 
الرسمية هنا تتمثل بداية بغياب الرؤية، خاصة 
بــعــد إنـــتـــاج هــــذه الــنــســبــة الــكــبــيــرة مـــن الــبــطــالــة. 
وفي حال عدم التحرك بهذا الاتجاه سيبقى ما 
يــجــري إدارة ترقيعية لأزمـــة يــومــيــة، مستمرة 
ومتفاقمة، وليس إصلاحاًً، وكأنه حدث عابر لا 
خلل هيكلي يضرب عمق المجتمع والدولة معاًً.

 سوق العمل في سورية، مشوّّه أم ذهب مع الريح؟!
قبل سنوات، كان السؤال: كيف يجد المواطن السوري فرصة عمل؟

واليوم بات السؤال الأكثر إيلاماًً، أين هو سوق العمل أساساًً؟!
فالحديث عن سوق العمل يفترض وجود جهات فاعلة من القطاع العام إلى 

الخاص، والواقع يثبت تراجع القطاع العام وتقليص عدد موظفيه، بينما القطاع 
الخاص مشلول وغير مستقر، واستمرار الفجوة المتنامية بين متطلبات سوق 

العمل الذي أصبح شبحاًً بالكاد يُُرى، ومهارات الباحث عن العمل، أي إن أعداد 
العاطلين عن العمل في ازدياد وسيزداد معها الفقر والمشكلات الناتجة عنه.

تـــــؤكـــــد الــــــتــــــجــــــارب الــــعــــالــــمــــيــــة أن الــــتــــعــــافــــي يـــبـــدأ 
ــتـــحـــول  بــــالاســــتــــثــــمــــار بــــــالإنــــــســــــان، وبــــــحــــــال لــــــم تـ
الأولــويــات الحكومية من سياسات الترقيع إلى 
خطة وطنية طارئة تبدأ بهيكلة التعليم والتركيز 
على مــخــرجــاتــه، وتــمــر بــدعــم الإنــتــاج )الصناعي 
والزراعي-العام والخاص(، ولا تنتهي بتشجع 
ـــ %60  ــإن الــ الاســتــثــمــار فـــي الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي، فــ
بــطــالــة حــالــيــاًً لــن تــكــون ذروة الأزمــــة بــل الفتيل 

لانفجار اجتماعي قد لا يمكن السيطرة عليه.

المطلوب أيضاًً
كــذلــك يــجــب عــلــى الــحــكــومــة أن تــدعــم الــمــشــاريــع 
لها  الصغر وتــكــون شــريــكــاًً  الصغيرة ومتناهية 
بــالــتــمــويــل ولـــيـــس بـــالـــمـــســـاعـــدة الــشــكــلــيــة فــقــط، 
بــدراســة الــجــدوى أو بتذليل بعض الصعوبات 
لفرص  ومشغلة  مستقطبة  لكونها  والمعيقات، 
العمل المباشر وغير المباشر، والأهــم التوقف 

عــــن الــــتــــرويــــج لـــرخـــص الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة 
ــبــــيــــرة  ــــاب للاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــكــ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــل اسـ ــامـ ــ ــعـ ــ كـ
»المأمولة«، مما يعني وضع سقف متدنٍٍ سلفاًً 
للرواتب، والتبخيس بالعمالة السورية المبدعة 
والــمــاهــرة والــكــفــؤة بــصــورة رخــيــصــة ومبتذلة 
ــالـــتـــوازي  ــنــــوان تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار. بـ تـــحـــت عــ
مــع ذلــك يجب تحفيز الاستثمار فــي القطاعات 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة والــــتــــنــــمــــويــــة بــــــإعــــــفــــــاءات ضـــريـــبـــيـــة 
وتـــســـهـــيلات عـــادلـــة ومــشــجــعــة، عــلــى أن تــطــرح 
فرص العمل، جميعها، بشفافية بالاعتماد على 
ــارة والاخــــتــــصــــاص، بـــعـــيـــداًً عــن  ــهــ ــمــ الـــخـــبـــرة والــ

المحسوبيات والولاءات.
أخيراًً لا بد من الاعتراف بأن إعادة رسم سوق 
الــعــمــل وإدارتـــــــه وطــنــيــاًً لا تــتــم بــعــصــا ســحــريــة، 
بــــل نــعــيــد ونــــكــــرر أن ذلـــــك يـــبـــدأ مــــن الاســـتـــقـــرار 
السياسي والأمني، مما يؤكد أن الحل سياسي 

أولًاً، قبل أن يكون اقتصادياًً.  

سورية تغل ي... غضب شعبي بلا سقف
في شوارع دمشق ومحافظات سورية الأخرى، لا شيء يبدو 
طبيعياًً بعد الآن. الغضب الشعبي يتصاعد يوماًً بعد يوم، 

وصرخات المحتجين تتردد أمام مقرات الجهات الرسمية 
كما لو كانت صدى سنوات من الإهمال والمعاناة. لا تقتصر 
هذه الاحتجاجات على فئة واحدة؛ بل تشمل شرائح واسعة 

من المجتمع، كل واحدة متضررة بطريقتها من سياسات 
وممارسات جعلت الحياة اليومية شبه مستحيلة.

شؤون محلية
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هــذا الــخــطــاب ليس تقنياًً ولا عــابــراًً، 
بــــــــــل تـــــجـــــســـــيـــــد صــــــــريــــــــح لـــــســـــيـــــاســـــات 
نــيــولــيــبــرالــيــة تُُــطــبــق بــأبــســط أشــكــالــهــا 
ــيـــة؛ تــحــريــر  ــا قـــســـوة ووحـــشـ ــثـــرهـ وأكـ
الأسعار دون تحرير الدخل- ورفع 
بــــنــــاء أي شـــبـــكـــات  الــــــدولــــــة دون  يـــــد 

حماية اجتماعية.

السوق التنافسي... الشعار الذي 
يبرر الانسحاب

ق  فــــي الأدبـــــيـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، يُُـــســـَوَّ
»اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الـــحـــر الــتــنــافــســي« 
بــــوصــــفــــه وصـــــفـــــة لـــلـــنـــمـــو والـــــكـــــفـــــاءة. 
ــة لـــه لا  لــكــن مـــا يُُــطــبــق الـــيـــوم لا علاقــ
بالحرية ولا بالتنافس، بل هو تفكيك 
متعمد لــدور الدولة التنظيمي وترك 

السوق لقانون القوة.
الـــــدولـــــة، وفـــــق هـــــذا الـــمـــنـــطـــق، لــيــســت 
ــلـــك،  ــهـ ــتـ مـــــســـــؤولـــــة عــــــن حــــمــــايــــة الـــمـــسـ

بـــــــل عـــــــن »عــــــــــــدم الـــــــتـــــــدخـــــــل«. لـــيـــســـت 
مسؤولة عن العدالة السعرية، بل عن 
»الشفافية« الشكلية عبر الإعلان عن 
السعر. وهكذا يتحول مفهوم حماية 
المستهلك من سياسة عامة إلى لافتة 

فارغة.

الدولرة كأمر واقع
القول إن التسعير بــالــدولار ممنوع، 
مع غض الطرف عنه عملياًً، يكشف 
جــوهــر الــلــبــرلــة الــمــتــوحــشــة المحلية؛ 
ــتــــصــــادي  ــــع الاقــ ــــواقــ شـــرعـــنـــة الأمــــــــر الــ
بــدل مواجهته. فبدل معالجة أسباب 
انـــهـــيـــار الــعــمــلــة، يُُــطــلــب مـــن الــمــواطــن 
أن يتأقلم مــع تسعير مــــزدوج، ومــع 
ســــوق تــتــعــامــل مــعــه كـــطـــرف ضعيف 

قابل للابتزاز اليومي.
هـــــذه لـــيـــســـت مــــرونــــة اقــــتــــصــــاديــــة، بــل 
ــــة عــلــى الــفــئــات  تــحــمــيــل مــبــاشــر للأزمــ
الأضــــــــــــعــــــــــــف، وهــــــــــــــو أحــــــــــــــد الأعـــــــــمـــــــــدة 
النيوليبرالية  لــلــســيــاســات  الأســاســيــة 

عالمياًً.

وفرة السلع... وفقر الناس
تــــكــــرار مـــقـــولـــة »الـــبـــضـــائـــع مـــتـــوفـــرة« 
ــنـــطـــق الـــــســـــوق الـــتـــوحـــشـــي  يـــعـــكـــس مـ
القائم على الأرقام لا البشر. فالسوق 
نــاجــح طــالــمــا الـــرفـــوف مــمــتــلــئــة، حتى 
لـــو كــانــت جــيــوب الـــنـــاس فـــارغـــة. أمــا 
السؤال عن القدرة الشرائية، فيُُترك 
خارج النقاش، وكأنه شأن فردي لا 

علاقة له بالسياسات العامة.

في هــذا السياق، يصبح الحديث عن 
»السلة الأساسية« نوعاًً من التجميل 
الـــخـــطـــابـــي لــــواقــــع تُُــــتــــرك فـــيـــه أســـعـــار 
الـــــغـــــذاء الأســــاســــيــــة بلا ســــقــــوف ولا 

ضوابط.

من اقتصاد السوق إلى اقتصاد 
الافتراس

ما يجري اليوم ليس اقتصاد سوق 
حـــــر، بــــل اقـــتـــصـــاد افــــتــــراســــي؛ تــجــار 
أقــــــويــــــاء- دخــــــــول مــــنــــهــــارة- غـــيـــاب 
تــكــتــفــي  ووزارة  حـــقـــيـــقـــيـــة-  رقـــــابـــــة 

بـــــدور الـــمـــراقـــب الـــمـــحـــايـــد. الــمــواطــن 
هنا لا يُُنظر إليه كصاحب حــق، بل 
أو  يتكيف  أن  ثــانــوي عليه  كمتغير 

يُُقصى.
ــــى، لا تُُــــــحــــــيّّــــــد الـــــــدولـــــــة  ــنــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ بـــــــهـــــــذا الــ
ــــــــــنــــــــــحــــــــــي  عـــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــوق، بـــــــــــــــــــــل ت�
الاجتماعية،  مسؤوليتها  عــن  نفسها 
وتــتــرك الــفــئــات المفقرة فــي مواجهة 

مفتوحة مع سوق منفلت.

شرعية الدولة... وحماية الناس
عــــنــــدمــــا تــــتــــحــــول حــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك 

إلــى »ســبــر ســعــر«، وتصبح الــدولــرة 
مـــخـــالـــفـــة مـــســـمـــوحـــة، ويُُــــخــــتــــزل دور 
الدولة في الإعلان لا الضبط، فنحن 
أمـــام سياسات متوحشة صريحة لا 
تـــخـــدم إلا مـــن يــمــلــكــون الــــقــــدرة على 
فــــرض الــســعــر، بــيــنــمــا تُُـــدفـــع الــغــالــبــيــة 
معركة  إلــى  المواطنين  مــن  الساحقة 
ــــســـــط  يــــــومــــــيــــــة خـــــــــاســـــــــرة لـــــتـــــأمـــــيـــــن أبـ

متطلبات العيش.
ــنــــا، لا يـــعـــود الــــســــؤال عــــن كـــفـــاءة  وهــ
الــســوق، بل عن شرعية دولــة تخلت 
طوعاًً عن دورها في حماية الناس.

الاجــــتــــمــــاع لــــم يـــكـــن مــنــاســبــة بـــروتـــوكـــولـــيـــة، بــل 
ــلـــق حــقــيــقــيــة يــعــيــشــهــا  ــالــــة قـ ــيـــراًً عــــن حــ ــبـ ــاء تـــعـ ــ جــ
الـــصـــنـــاعـــيـــون فــــي قـــطـــاع يُُـــعـــد مــــن أعــــــرق ركـــائـــز 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــســــــوري وأكـــــثـــــرهـــــا تــــشــــغــــيلًاً لــلــيــد 
ــبــــســــة  ــيـــة والألــ ــيـــجـ ــنـــسـ ــاعــــات الـ ــنــ ــالــــصــ الــــعــــامــــلــــة. فــ
الجاهزة ليست مجرد نشاط إنتاجي تقليدي، 
بل منظومة اقتصادية متكاملة تمتد من معامل 
الغزل والنسيج إلى الورشات الصغيرة، مروراًً 
بـــسلاســـل الـــتـــوريـــد والــنــقــل والـــتـــوزيـــع، وصــــولًاً 
إلــى الأســـواق المحلية والــخــارجــيــة. وهــي بذلك 
ــيــــر مـــبـــاشـــرة  ــبــــاشــــرة وغــ ــــن فــــــرص عـــمـــل مــ ــــؤمّّـ تـ
لعشرات الآلاف، وتشكل مورداًً تصديرياًً مهماًً 
قــادراًً على رفد الاقتصاد بالقطع الأجنبي متى 

توفرت له البيئة الداعمة. 
وخلال الاجــتــمــاع طُُــرحــت التحديات بوضوح، 
ــــي تــكــالــيــف  وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الارتــــــفــــــاع الـــكـــبـــيـــر فـ
الطاقة، ســواء الفيول أو الكهرباء، ومــا يترتب 
عليه من تضخم في كلفة الإنتاج يضعف القدرة 
التنافسية للمنتج السوري. كما جرى التوقف 
عند إشكالية الرسوم الجمركية المفروضة على 
الخيوط والأقمشة، وارتفاع حوامل الطاقة على 
ــــر الـــــذي ينعكس  مــنــشــآت إنـــتـــاج الـــخـــيـــوط، الأمـ
سلباًً على مصانع التريكو ويهدد استمراريتها 
ويضع فرص العمل فيها على المحك. ولم تغب 
التعرفة الجمركية للأقمشة  النقاش مسألة  عن 
بـــأنـــواعـــهـــا، والـــحـــاجـــة إلــــى آلـــيـــات جــمــركــيــة أكــثــر 
عـــدالـــة ومــــرونــــة تــحــمــي الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة من 
جــهــة، وتــخــفــف الأعــبــاء عــن المنتجين مــن جهة 

أخرى. 

كـــمـــا أكـــــد الـــمـــجـــتـــمـــعـــون ضــــــــرورة إعــــــــادة تــفــعــيــل 
مــخــتــبــرات الــجــمــارك لــضــمــان فــحــص وتصنيف 
المواد بدقة وشفافية، بما يحد من الاجتهادات 
الصناعيين.  إضافية على  تكاليف  تفرض  التي 
وطــالــبــوا بــإعــفــاء بــعــض مــــدخلات الإنـــتـــاج غير 
الــمــصــنــعــة مــحــلــيــاًً، مــثــل إكـــســـســـوارات الألــبــســة، 
مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة، بــاعــتــبــار أن اســتــمــرار 
فــرضــهــا يــرفــع تــكــلــفــة الــمــنــتــج الــنــهــائــي دون أي 
فـــائـــدة للاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. كـــذلـــك شـــــددوا على 
أهمية تقديم كشف تكلفة شامل لمختلف مراحل 
الإنــتــاج الصناعي، للوصول إلــى بيانات دقيقة 
تسهم في صياغة سياسات واقعية قائمة على 

الأرقام لا على التقديرات. 
وفــي ســيــاق تعزيز الحضور الــخــارجــي للمنتج 
الــســوري، جــرى التأكيد على ضـــرورة تسهيل 
عـــمـــلـــيـــات الــــتــــصــــديــــر إلـــــــى دول الـــــــجـــــــوار، وفــــي 
المعاملة  مقدمتها مصر والأردن، وطــرح مبدأ 
بالمثل لمعالجة الاختناقات التجارية، بما يفتح 
ــاًً أوســــــع أمــــــام الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة ويـــعـــزز  ــ ــاقـ ــ آفـ

التعاون الاقتصادي الإقليمي. 
إن مــجــمــل هـــذه الــمــطــالــب لا يــمــكــن الــنــظــر إليها 
بــاعــتــبــارهــا مــطــالــب فــئــويــة أو قــطــاعــيــة ضــيــقــة، 
بـــل هـــي تــعــبــيــر عـــن حـــاجـــة اقــتــصــاديــة ووطــنــيــة 
ــنـــي خــــســــارة  ــعـ مــــلــــحّّــــة. فــــإهــــمــــال هـــــــذا الــــقــــطــــاع يـ
طاقات إنتاجية كبيرة، وتفاقم البطالة، وتراجع 
الصادرات، وزيادة الاعتماد على المستوردات. 
ــــا دعـــمـــه بــــصــــورة مــــدروســــة فــيــعــنــي الــحــفــاظ  أمـ
عــلــى قــاعــدة صناعية تــاريــخــيــة، وتــعــزيــز القيمة 
الــمــحــلــيــة، وتحقيق دوران اقــتــصــادي  الــمــضــافــة 

 الصناعات النسيجية في مفترق طرق... دعمها ضرورة وطنية لإنقاذ الإنتاج وحماية الاقتصاد 
في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة التي تواجه الصناعة الوطنية، عقدت 
لجنة صناعة الألبسة الجاهزة في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاًً موسعاًً 
مع إدارة القطاع النسيجي بتاريخ ١٤ شباط ٢٠٢٦، لوضع اليد على مكامن الخلل 

التي تعيق هذا القطاع الحيوي، وبحث السبل الكفيلة بإنقاذه وتعزيز قدرته على 
المنافسة ضمن بيئة سوق مفتوح تزداد فيها الضغوط يوماًً بعد يوم. 

ينعكس إيجاباًً على مجمل القطاعات. 
ــلـــوب مــــن الـــحـــكـــومـــة لــيــس  ــا، فــــــإن الـــمـــطـ ــنــ مــــن هــ
الاســتــمــاع إلــى هــذه المطالب فقط، بــل التعامل 
مــعــهــا بــوصــفــهــا أولـــويـــة اســتــراتــيــجــيــة. ويتجسد 
ــاقــــة  ــنــــي خــــطــــة شــــامــــلــــة لـــــدعـــــم الــــطــ ــبــ ذلــــــــك فــــــي تــ
التعرفة  الــنــســيــجــيــة، وإعـــــادة هيكلة  لــلــصــنــاعــات 
ــــاج  ــتـ ــ ــايــــة الإنـ ــيــــن حــــمــ ــا يــــــــــوازن بــ الـــجـــمـــركـــيـــة بــــمــ
ــــراءات  الــوطــنــي وضــبــط الـــســـوق، وتــبــســيــط إجـ
المحلية  المنتجات  جـــودة  وتحسين  التصدير، 

عبر دعم تقنيات الإنتاج وتحديثها. 
إن النهوض بقطاع الصناعات النسيجية ليس 
خــيــاراًً مـــؤجلًاً، بل ضــرورة اقتصادية ووطنية 
ــقـــرار. فحين  ــتـ تــمــلــيــهــا مــتــطــلــبــات الــتــعــافــي والاسـ
تستعيد هــذه الصناعة عافيتها، فإنها لا تحمي 
مصالح المنتجين فحسب، بل تسهم في ترسيخ 
الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتؤكد أن دعم 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة هـــو الـــطـــريـــق الأقـــصـــر نحو 
تنمية مستدامة قائمة على الإنتاج لا الاستيراد.

 حياد الدولة ليس اقتصاداًً... بل ليبرالية متوحشة على حساب الفقراء
في مقابلة عبر تلفزيون سورية بتاريخ 3 شباط 2026، 

قدّّم مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة 
والتجارة خلاصة الموقف الرسمي من السوق اليوم: الدولة 
لا تحدد الأسعار، تكتفي بفرض الإعلان عنها، تراقب عبر 
»سبر السعر«، وتغض الطرف مؤقتاًً عن التسعير بالدولار 

طالما أُرفق بسعر بالليرة السورية. أما الخلاصة المطمئنة، 
فكانت أن البضائع »متوفرة« مع التركيز على السلة 

الأساسية من غذائيات ولحوم وألبان وأجبان.

شؤون محلية
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ــاتـــور جـــون  ــنـ ــيـ ــذا الــــوصــــف الـــسـ ــ ــــان صــــاحــــب هــ كــ
ــا. فــفــي عــام  ــيـ ــمـــعـــروف بـــعـــدائـــه لـــروسـ مـــاكـــيـــن، الـ
ــــود  ــا مـــحـــطـــة وقــ ــ ــ ــيـ ــ ــ 2014 قـــــــال حـــــرفـــــيـــــاًً: »روسـ
ــعــــده كــــــرر هـــذا  تـــتـــظـــاهـــر بـــأنـــهـــا دولــــــــــة«. ومــــــن بــ
ــــرون مــــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ الـــتـــعـــبـــيـــر الــــمــــهــــيــــن كـ
الغربيين. ومن بينهم كبير دبلوماسيِِّ الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل، الذي وصف روسيا 
في مقال عن »أوروبا كحديقة مزدهرة والعالم 
الآخر كأدغال« بأنها »محطة وقود تحمل قنبلة 

ذرية«.
قال باباكوف: »لقد تغ��ً�������ي����� خلال 
30 عاماًً. حتى في جانب واحــد أساسي، وهو 
توريد المنتجات الخام. كثيرون ينظرون إلى 
روســـيـــا بــاعــتــبــارهــا دولــــة تـــصـــدّّر الــنــفــط والــغــاز 
ومـــــــــواد خــــــام أخـــــــرى إلــــــى الأســــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة. 
ــــورد بـــكـــمـــيـــات كــبــيــرة  ــ ــــك. نــــعــــم، نـ ــ نــــعــــم، نـــفـــعـــل ذلـ
إلــى حد مــا«. ووفــقــاًً لــه، فــإن إيـــرادات الميزانية 
الــروســيــة مــن القطاعات التصديرية لا تتجاوز 
اليوم 18%، أي أن 82% من إيـــرادات الميزانية 
تُُــنــشــأ خــــارج الــقــطــاعــات الــخــامــيــة: أي الـــزراعـــة، 
والــــصــــنــــاعــــة، والــــنــــقــــل، والــــقــــطــــاع الـــحـــقـــيـــقـــي مــن 
الاقتصاد. وأضاف: »هذا النوع من الأرقام معبّّر للغاية، 
وســــــــــيــــــــــكــــــــــون مـــــــــفـــــــــهـــــــــومـــــــــاًً لـــــــــكـــــــــل مـــــــــــــن يـــــــــحـــــــــاول 
الـــيـــوم تــصــويــر روســـيـــا كـــدولـــة ضــعــيــفــة وفــقــيــرة 
وغــيــر قـــادرة على التنمية الــذاتــيــة. نحن اليوم 
لا نناقش حتى ذلــك. نحن نناقش كيف وبأي 
ــــرّّع هـــــذه الــــمــــشــــاريــــع، أو نــــزيــــد مــن  ــــسـ طــــريــــق نُُـ

فعاليتها«.
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن الأوروبــــيــــيــــن  لا يــــــــزال كـــثـــيـــر مـ
ــــرون مــــــزاعــــــم زائــــــفــــــة بــــــــأن روســــــيــــــا تــفــكــك  ــــشـ ــنـ ــ يـ
الأجهزة المنزلية المستوردة، مثل: الغسالات 
والــمــكــانــس الــكــهــربــائــيــة، لاســتــخــراج »الــرقــائــق« 
اللازمة لإنتاج الصواريخ، وأنه يجب حظر بيع 
مثل هــذه السلع »ذات الاســتــخــدام الــمــزدوج« 
ــا. فــــرض الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حتى  ــيــ إلــــى روســ
الآن 19 حزمة عقوبات، لأنه يعتقد أن الاقتصاد 
الروسي سينهار من دون الإمدادات الأوروبية، 
وأن موسكو ستفقد إيراداتها من العملة الصعبة 

مـــن دون الــتــصــديــر إلـــى أوروبــــــا، وســتــبــقــى من 
دون أموال. وسينهض الشعب ويتمرد ويغيّّر 

السلطة إلى سلطة ترضي الغرب. 
فــي نهاية كــانــون الأول، نشرت بعض وسائل 
ــفــــاده: أن صـــــادرات  الإعلام الـــروســـيـــة خـــبـــراًً مــ
الـــمـــنـــتـــجـــات الــــروســــيــــة عـــالـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة ارتـــفـــعـــت 
ــالــــت الــــمــــديــــرة الــــعــــامــــة لــلــمــركــز  بـــنـــســـبـــة 23%. قــ
الـــروســـي لــلــتــصــديــر »الــمــجــمــوعــة الــتــابــعــة لفيب.

آر إف« فـــيـــرونـــيـــكـــا نــيــكــشــيــنــا: »كـــــل واحــــــد مــن 
عشرة روبلات في اقتصاد بلادنا يُُنشأ بفضل 
الصادرات غير الخام وغير الطاقية. ورغم كل 
ــعــــام، ارتــفــعــت  الـــصـــعـــوبـــات، بــمــا فـــي ذلــــك هــــذا الــ
بنسبة %23  التقنية  عالية  المنتجات  صـــادرات 
خلال الأشهر الثمانية الأولــى. وتشتري بلدان 
ــا، والـــهـــنـــد،  ــيــ ــيــــن، وتــــركــ ــقــــريــــب، والــــصــ ــــوار الــ ــــجـ الـ

ودول أمريكا الجنوبية وحتى أمريكا سلعنا«.
ــاًً لــبــيــانــات الـــمـــركـــز، تــشــتــري أنــظــمــة غير  ــقــ ووفــ
صديقة منتجات روسية عالية الجودة، وتُُبرم 
الــصــفــقــات عــبــر دول ثــالــثــة. وفـــي الـــوقـــت نفسه 
توسع روسيا تشكيلة صادراتها عبر منتجات 
ذات قــيــمــة مـــضـــافـــة عـــالـــيـــة فــــي الـــمـــجـــالات الــتــي 
تعد فيها رائـــدة. ففي صـــادرات الأغــذيــة تتزايد 
أحـــجـــام تــصــديــر الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة الــجــاهــزة، 
مـــــثـــــل: الـــــلـــــحـــــوم، ومــــنــــتــــجــــات الألــــــــبــــــــان، وكــــذلــــك 
الــشــوكــولاتــة والــحــلــويــات. كــمــا زادت قــطــاعــات، 
مثل: مستحضرات التجميل، والعطور، والمواد 
الــكــيــمــيــائــيــة الــمــنــزلــيــة مــــن قـــدراتـــهـــا الــتــصــديــريــة 
بشكل ملحوظ، وارتــفــعــت شهرتها فــي أســواق 
عـــديـــدة، »وأصـــبـــحـــت مــمــثــلــة جـــيـــداًً عــلــى رفـــوف 
مــتــاجــر الــتــجــزئــة الأجــنــبــيــة«. ويــســاهــم فــي نمو 
قــطــاع الــســلــع الاســتــهلاكــيــة شــبــكــة مــن الأجــنــحــة 
الــدائــمــة للمنتجات الــروســيــة، فــي إطـــار تــرويــج 
منهجي للسلع المحلية عالية الجودة والتقنية 

تحت العلامة الجامعة »صُُنع في روسيا«.
رغم العقوبات، لم تحافظ الصادرات الروسية 
ــــولًاً  ــــحـ ــــذت تـ ــفــ ــ ــــســـــب، بـــــــل نــ ــــحـ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــلـــــى أحـ ــ عـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاًً. فــبــيــنــمــا يــــحــــاول جـــــزء مــــن الــعــالــم 
ــــزء آخـــر  ــا، يــــزيــــد جــ ــ ــيـ ــ ــتــــجــــارة مــــع روسـ تــقــيــيــد الــ
مــشــتــريــاتــه، وتـــواصـــل دول غــيــر صــديــقــة شـــراء 
سلع حيوية لها. كما نرى، لم توقف العقوبات 

 هل حقاًً روسيا »محطة وقود تحمل قنبلة ذرية«

أُجرى نائب رئيس مجلس الدوما الروسي- ألكسندر باباكوف- لقاءًً مع المحلل السابق في وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية لاري جونسون. ويبدو أن النائب الروسي اضطر إلى أن يشرح لذلك الضابط الاستخباراتي 

الأمريكي السابق، الذي أصبح محللًاً عسكرياًً–سياسياًً، أن روسيا لم تعد منذ زمن »بلد محطة وقود«، كما كان 
يُُطلق عليها في عهد الرئيس أوباما.

الــتــدفــقــات الــمــالــيــة، بــل أعــــادت توجيهها. فبماذا 
تكسب روسيا اليوم فعلياًً؟

لم تكتفِِ الــبلاد بــإعــادة توجيه تدفقات السلع، 
ــاًً  ــ ــقـ ــ ــيــــر. ووفـ ــبــ بـــــل فـــعـــلـــت ذلـــــــك بــــهــــامــــش أمـــــــــان كــ
لــرئــيــس الــــــــوزراء مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــيــن، فــإن 
86% مـــن الــــصــــادرات تــذهــب إلـــى دول صــديــقــة. 
وقال: إن هذا ليس مجرد رقم، بل تجاوز واثق 
للسقف الــذي حــدده الرئيس فلاديمير بوتين. 
جغرافية النجاح تشمل قبل كل شيء شركاءنا 
الـــرئـــيـــســـيـــيـــن: الــــصــــيــــن، وبـــــيلاروســـــيـــــا، والـــهـــنـــد، 

وكازاخستان.
ــأتِِ مــــن مــــصــــادر الــطــاقــة  ــ الـــمـــهـــم، أن الـــنـــمـــو لــــم يــ
ــاعــــات غــيــر  ــقــــطــ ــــن »الــ ــــل مـ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــحـــســـب، بـ
ــا فـــــي ذلــــك  ــ ــــمـ ــــة »بـ ــيـ ــ ــــروسـ ــيـــــة«: الآلات الـ ــ ــامـ ــ ــــخـ الـ
الــمــعــدات الــخــاصــة والـــحـــواســـيـــب«، والــمــنــتــجــات 
والنحاس  الألمنيوم  من  والمعادن  الكيميائية، 

إلى الحديد الزهر والصلب المدرفل.
وأكــــد مــيــشــوســتــيــن، أن الــمــهــمــة الأســاســيــة الآن 
هــي تثبيت هـــذا الــنــجــاح والــتــركــيــز عــلــى السلع 
والــهــدف طموح:  العالية.  المضافة  القيمة  ذات 
بــحــلــول عـــام 2030 زيــــادة صــــادرات المنتجات 
والحفاظ  الثلثين،  بمقدار  والزراعية  الصناعية 
عــلــى حــصــة الـــتـــوريـــد إلــــى الـــــدول الــصــديــقــة عند 

مستوى لا يقل عن %80.
ورغــــــم الــــقــــيــــود، تــســتــمــر الــــتــــجــــارة بـــيـــن روســـيـــا 
والــــدول الــتــي فــرضــت عليها عــقــوبــات، وأحــيــانــاًً 
بــنــشــاط مــلــحــوظ. فــهــذه الـــــدول تـــواصـــل شـــراء 
الطاقة، والأسمدة، والوقود النووي، والمعادن، 
ــــة. مــــفــــارقــــة  ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ والأســــــــمــــــــاك والـــــــمـــــــأكـــــــولات الـ

واضحة: تُُفرض العقوبات وتُُنفذ العقود.
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: خلال الــنــصــف الأول من 
عـــام 2025 فــقــط، ربــحــت روســـيـــا 800 مليون 
دولار من توريد اليورانيوم إلى أمريكا، وهو 
ما يعادل إيرادات العام السابق بأكمله. وتشير 
بـــيـــانـــات يـــوروســـتـــات إلــــى أن روســـيـــا حــافــظــت 
خلال الــســنــوات الأربـــــع الأخـــيـــرة عــلــى موقعها 
المتقدم في سوق الأسمدة الأوروبــيــة، بحصة 
ــــي  23% مـــن إجــمــالــي واردات الاتـــحـــاد الأوروبـ
مقابل 28% قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.

ومـــع ذلــــك، يــوضــح بــعــض الــخــبــراء، أن أســاس 
الصادرات إلى الدول الصديقة لا يزال يتمثل في 
المواد الخام والسلع الأساسية: النفط، والغاز، 
ــادن، والأســـــمـــــدة، والــمــنــتــجــات  ــعــ ــمــ والـــفـــحـــم، والــ
ــــوهـــــري هـــــو فــي  ــــجـ الــــــزراعــــــيــــــة. لــــكــــن الـــتـــغـــيـــيـــر الـ
الــجــغــرافــيــا، مـــع الــتــحــول نــحــو آســـيـــا والــجــنــوب 
ــمــــي، مـــــا أدى إلـــــــى نــــمــــو مـــنـــظـــومـــة كـــامـــلـــة  ــالــ ــعــ الــ
ــــل الإمـــــــداد، والـــخـــدمـــات  حــــول الــتــصــديــر: سلاسـ

اللوجستية، والبنية التحتية للموانئ، والتأمين، 
والصيانة.

نجحت شــركــات تكنولوجية عـــدة فــي الانــتــقــال 
من الاستيراد إلــى التطوير الــذاتــي والتصدير، 
ــبــــح ذلـــــك جـــــــزءاًً مــــن الاتــــجــــاه الاقـــتـــصـــادي  وأصــ
العام، الذي يعكس تغير بنية الأعمال الروسية 
ر أيــضــاًً منتجات  فــي الــظــروف الــجــديــدة. وتُُــصــَدَّ
الــــنــــســــيــــج إلـــــــــى بــــــــيلاروســــــــيــــــــا، وكــــــازاخــــــســــــتــــــان، 
وقيرغيزستان،  وتركمانستان،  وأوزبــكــســتــان، 
وتركيا. ويــرى خــبــراء، أن الحديث لــم يعد عن 
تجارة بدائية »مواد خام مقابل عملة«، بل عن 
مــنــتــجــات مــعــالــجــة بــعــمــق وقــيــمــة مــضــافــة عــالــيــة. 
الــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي يــتــحــول نــحــو بــريــكــس، 
ومنظمة شنغهاي للتعاون، والجنوب العالمي، 
حيث »دور روســيــا مختلف تماماًً« ولا توجد 

آليات الاحتواء السابقة.
ــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــــة أخــــــــــرى: خلال الـــعـــمـ ــارقـ ــ ــفـ ــ ومـ
الخاصة زادت روسيا صادراتها من الأسلحة. 
فقد صدّّر المجمع الصناعي العسكري الروسي 
أسلحة إلــى 30 دولـــة، بعائدات بلغت 15 مليار 
دولار في العام الماضي. ويعزى ذلك إلى إثبات 
فــاعــلــيــة الأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة فـــي ســـاحـــة الــقــتــال. 
كــمــا أعــلــن وزيـــر الــدفــاع أنــدريــه بــيــلــوســوف: أن 
الجيش الــروســي سيتلقى في عــام 2026 أكثر 
مـــن 310 ألـــف قــطــعــة مـــن الــمــعــدات و21 مليون 
وســيــلــة إصـــابـــة. وفــــي كـــانـــون الــثــانــي مـــن الــعــام 
الــجــاري تسلم الجيش 10 آلاف وحــدة سلاح، 

ومليوني وسيلة إصابة.
في الزراعة، تجاوز محصول معظم المحاصيل 
مستويات عــام 2024، رغــم الظروف المناخية 
غير العادية. فقد بلغ إنتاج القمح 91,4 مليون 
طن مقابل 82,6 مليون طن في العام السابق. 
ــتــــاج الـــــــذرة إلـــــى 14 مـــلـــيـــون طـــن.  وقـــــد يـــصـــل إنــ
واحــتــفــظــت روســـيـــا لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
بــصــدارة صــــادرات زيــت دوار الشمس عالمياًً. 
كما سُُجلت أرقـــام قياسية فــي الصويا واللفت، 

وربما في الكتان الزيتي.
الـــــمـــــســـــتـــــقـــــلـــــة  الـــــــــــــــــــــــــدول  رابـــــــــــــطـــــــــــــة  دول  أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت 
ـــــــــــصـــــــــــدّّر  وي� الأولــــــــــــــــويــــــــــــــــة.  ذات  الــــــــوجــــــــهــــــــة  وآســـــــــــيـــــــــــا 
ـخــــمـــسـة ــــــــمن ـــــمــــمــــثـــلي اـــــــلـــــشرــــــكات حـد ــــــــمن ــــــــكل ــــ  واـــــــــــــ

الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة الـــــروســـــيـــــة إلــــــــى الــــصــــيــــن، 
ــيـــة  ــبـ ــــة والـــخـــشـ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــــات الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ خـــــصـــــوصـــــاًً فــــــي الـ
ــيـــا كممر  والــــملابــــس. كــمــا ازدادت أهــمــيــة بـــيلاروسـ
ــيـــا. ويــلــعــب  تـــصـــديـــري، وارتـــفـــعـــت الـــتـــجـــارة مــــع تـــركـ
إحلال الـــواردات دوراًً ملحوظاًً داخــل الــبلاد، حيث 
ينشأ إنتاج محلي بدلًاً من الاستيراد، ما يزيد القيمة 

المضافة داخل الاقتصاد وقاعدة الضرائب.

نجحت شركات 
تكنولوجية عدة 
في الانتقال من 

الاستيراد إلى 
التطوير الذاتي 

والتصدير وأصبح 
ذلك جزءاًً من الاتجاه 

الاقتصادي العام

شؤون اقتصادية
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	ǧأحمد الرز

يثير إغفال موضوع إعادة الإعمار، وعدم 
تـــقـــديـــم أي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أو خـــطـــة وطــنــيــة 
واضـــــحـــــة لـــــــه، تــــــســــــاؤلات مــــشــــروعــــة حــــول 
ــبــــدلًاً مــــن أن نـــرى  الـــنـــوايـــا والــــتــــوجــــهــــات. فــ
ــــديـــــرات الـــتـــكـــلـــفـــة  ــقـ ــ ورشـــــــــات الــــعــــمــــل تــــضــــع تـ
وتـــــــجـــــــري الإحــــــــــصــــــــــاءات الـــــشـــــامـــــلـــــة لـــحـــجـــم 
الــــدمــــار، نــــرى تـــســـارعـــاًً مــحــمــومــاًً فـــي إبــــرام 
ــقـــات الاســـتـــثـــمـــار مــــع شــــركــــات خـــاصـــة،  ــفـ صـ
ــهـــــدف الأصــــــــــول  ــــتـــ ـــسـ مــــحــــلــــيــــة وأجــــــنــــــبــــــيــــــة، تــ

للدولة.  السيادية 
يــشــي هــــذا الــتــنــاقــض الــــصــــارخ بــيــن جــمــود 
ــتـــثـــمـــارات بــأن  الإعــــمــــار والـــلـــهـــث وراء الاسـ
الوطنية لا يزال  الــثــروة  نموذج استباحة 
قــائــمــاًً. حــيــث أن غــيــاب الــبــرلــمــان المنتخب 
مـــن الـــشـــعـــب، وعـــــدم وجـــــود رقـــابـــة شــعــبــيــة 
حقيقية على الأداء الحكومي، يحول أصول 
الـــدولـــة الـــســـوريـــة إلــــى غــنــائــم يــتــم تــقــاســمــهــا 

بعيداًً عن أعين السوريين ورقابتهم. وهو 
ما يضعنا اليوم أمام مفترق طرق خطير: 
فإما المضي نحو بناء دولة تضع مصلحة 
مــواطــنــيــهــا كـــأولـــويـــة أولـــــى، أو الاســـتـــسلام 
لــلــمــحــاولات الــجــديــدة لــخــصــخــصــة الأصـــول 
الــحــكــومــيــة وتــجــاهــل الـــضـــرورات الــوطــنــيــة، 
بــيــنــمــا لا يــــزال يــنــتــظــر الـــســـوري »إعــــمــــاراًً« 
لن يأتي طالما بقيت القضايا الكبرى عالقة 

دون حل وطني شامل وشفاف.

 لماذا توقف قطار 
الإعمار قبل انطلاقه؟

مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولــــــــى لـــســـقـــوط الــســلــطــة 
ــة، كــــــان مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن تـــكـــون  ــقــ ــابــ الــــســ
إعادة الإعمار هي المهمة المركزية للسلطة 
ــيـــة هـــنـــدســـيـــة  ــلـ ــقــــط كـــعـــمـ ــيــــس فــ ــــدة، لــ ــديــ ــ ــــجــ الــ
وتــنــمــويــة، بــل كــواحــدة مــن أدوات تحقيق 
ــلــــي. إلا أن الــــواقــــع هـــو أنـــنـــا لــم  الـــســـلـــم الأهــ
نخطُُ ولا خطوة واحدة ملموسة في هذا 

لماذا تبخر الحديث عن

مر أكثر من عام على اللحظة التاريخية التي اعتقد فيها السوريون أن كابوس 
الاستبداد والإفقار الذي جثم على صدورهم قد انزاح إلى غير رجعة، تلك السلطة 

التي أفقرت السوريين وكانت السبب الأساسي في التدمير الذي تعرضت له البلاد. 
وفي الأيام الأولى لرحيل سلطة الأسد، ضجت المنابر والشاشات بشعار »إعادة 

الإعمار«، الذي قدم للسوريين كجرعة أمل وترياق لآلام النزوح والتهجير والفقر 
المدقع. وكان الحديث عن بناء سورية الجديدة يتصدر الخطابات الرسمية للسلطة 
الجديدة، حيث داعبت أحلام السوريين صور المدن والمرافق والجسور وهي تنهض 

من تحت الأنقاض. لكن، وبعد مرور أكثر من عام، نجد أنفسنا أمام صمت مريب 
يلف هذا الملف الحيوي، فقد اختفى المصطلح من القاموس الحكومي، وتلاشت 

الخطط قبل أن تولد، وتحول الإعمار إلى شعار منسي. وعدا عن كونه مؤشراًً خطيراًً 
على انحراف البوصلة، يمثل هذا الغياب إهمالًاً لاستحقاقات الشعب السوري الذي 

دفع أغلى الأثمان للوصول إلى هذه اللحظة.

الــمــلــف، حــيــث لـــم نــســمــع عـــن تــشــكــيــل لجنة 
وطنية عليا للإعمار تضم كفاءات سورية، 
ولم يتم الإعلان عن أي مسوحات ميدانية 
ذلــك،  وفــوق  بــل  المنكوبة،  للمناطق  دقيقة 
ــيـــــة رســـمـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــــرات مـ ــديــ ــ ــقــ ــ لــــــم تـــــصـــــدر أي تــ
تشخص حجم الاحتياج الوطني في هذه 

العملية.
غـــــيـــــاب الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة لإعـــــــادة 
ــار لـــيـــس مــــجــــرد كـــســـل حـــكـــومـــي، بــل  ــ ــمـ ــ الإعـ
ــــة  هــــو فــــي الـــجـــوهـــر تــعــبــيــر عــــن عـــمـــق الأزمـ
الــســيــاســيــة الــتــي لا تـــزال قــائــمــة فــي الـــبلاد. 
فـــــــإعـــــــادة الإعـــــــمـــــــار فــــــي أي بــــلــــد خــــــــرج مـــن 
صـــــــراع طــــويــــل تـــتـــطـــلـــب تــــوافــــقــــاًً اجـــتـــمـــاعـــيـــاًً 
ــــدأ  ــبـ ــ جــــــــــديــــــــــداًً يــــــــحــــــــدد الأولــــــــــــــويــــــــــــــات: هـــــــــل نـ
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة؟ أم بـــالـــوحـــدات الــســكــنــيــة 
للمهجرين؟ أم بالمدارس والمشافي؟ هذه 
الأســئــلــة تــتــطــلــب حــــواراًً وطــنــيــاًً شــفــافــاًً بين 
السوريين، لكن بدلًاً من ذلك، نجد أنفسنا 
ــتــــي لا تـــخـــدم  ــالــــة مــــن الــــغــــمــــوض الــ أمـــــــام حــ
حـــتـــى الآن ســـــوى بـــعـــض الـــفـــئـــات الــضــيــقــة 
المكتسبات  أكبر قدر من  لتحقيق  الساعية 

خلال هذه المرحلة غير المستقرة.
فــوق ذلــك، فــإن تجاهل مهمة الــبــدء بالعمل 
عــلــى الإحـــصـــاءات الــوطــنــيــة لــتــقــديــر التكلفة 
السوريين  يمنع  الإعمار  لإعــادة  المطلوبة 
مـــن فــهــم حــجــم الــتــحــدي، ويــجــعــل مـــن ملف 
ــيـــة أو  ــيـــاسـ ــزايــــدات الـــسـ ــمــ ــلــ الإعـــــمـــــار مـــــــادة لــ
الــصــفــقــات الــمــشــبــوهــة. كــمــا أن تكلفة إعــادة 
بناء سورية، والتي قدرتها منظمات دولية 
الـــدولارات )لا يمكن  بمئات المليارات من 
الـــركـــون لــهــذه الــتــقــديــرات كــونــهــا تــمــيــل إلــى 
تضخيم الأرقام النهائية لتحصيل أكبر قدر 
الهبات(، تتطلب حشداًً وطنياًً ودولياًً  من 
لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب الشفافية 

والخطط الوطنية الواضحة.
يــتــســاءل الــكــثــيــر مــن الــســوريــيــن الــيــوم أيــن 
ذهبت الــوعــود؟ ولــمــاذا يــراد لنا أن نعتاد 

العيش وسط الركام بينما تناقش صفقات 
الاســـتـــثـــمـــار خـــلـــف الأبــــــــواب الـــمـــغـــلـــقـــة؟ هـــذا 
الــتــغــيــيــب الــمــتــعــمــد هـــو طــعــنــة فـــي خـــاصـــرة 
الــــتــــطــــلــــعــــات الــــشــــعــــبــــيــــة، واســـــتـــــهـــــانـــــة بـــــــآلام 
الــذيــن انتظروا بــزوغ فجر جديد  الملايين 
يعيدهم إلى مدنهم وقراهم بكرامة وأمان. 
والاســتــمــرار فــي هــذا النهج يعني ببساطة 
ــبـــح  ــــل أصـ ــعــــد أولـــــــويـــــــة، بــ ــــم يــ أن الإعــــــمــــــار لــ
عــبــئــاًً تــجــري مــحــاولات لــلــهــروب مــنــه نحو 
صـــفـــقـــات ســـريـــعـــة الــــربــــح وقـــلـــيـــلـــة الــــجــــدوى 

السوري. للمجتمع 

 استباحة الأصول: 
الخصخصة تسبق الإعمار

بــيــنــمــا يــلــف الـــجـــمـــود مــلــف إعـــــادة الإعـــمـــار، 
يلاحــظ نــشــاطــاٌٌ مــريــب فــي استثمار أصــول 
الــدولــة. ويضع توقيت هــذه الصفقات، في 
ظــل غــيــاب دســتــور دائــم وبــرلــمــان منتخب 
ــــات اســتــفــهــام كــبــرى  ورقــــابــــة شــعــبــيــة، علامــ
الــوطــنــيــة. حيث  حــول قانونيتها وجــدواهــا 
ــيـــة تــصــفــيــة  ــلـ ــمـ يـــــــرى الـــــســـــوريـــــون الـــــيـــــوم عـ
ممنهجة لمقدراتهم عبر منح عقود طويلة 
الأمــــــد لـــشـــركـــات خــــاصــــة مـــحـــلـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة. 
وهــــذه الــصــفــقــات، فـــي جــوهــرهــا، هـــي رهــن 
لمستقبل السوريين لعقود قادمة، وتجريد 
للدولة من أدواتها الاقتصادية قبل أن تبدأ 

فعلياًً عملية تعافي الاقتصاد.
ــــي أن هــــــذه الـــصـــفـــقـــات  تـــكـــمـــن الــــخــــطــــورة فـ
تـــجـــري فـــي ظـــل غـــيـــاب شـــديـــد فـــي الــرقــابــة. 
ــــد يــــخــــدم  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــرر أن هــــــــذا الـ ــقــ ــ ــــن الــــــــــذي يــ ــــمـ فـ
مـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب الــــــســــــوري؟ ومــــــن الـــــذي 
الشركات ستلتزم بمعايير  يضمن أن هذه 
الــــــنــــــزاهــــــة؟ فــــــي غـــــيـــــاب الـــــبـــــرلـــــمـــــان، تـــصـــبـــح 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة هــــي الـــخـــصـــم والـــحـــكـــم، 
وهـــي الــجــهــة الــتــي تــمــنــح الــصــكــوك وتــوقــع 
العقود بعيداًً عن أي نقاش عام. وسيؤدي 
ــــذا الـــمـــســـار بــــالــــضــــرورة إلـــــى خـــلـــق شــبــكــة  هـ
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ــا تــبــقــى مــن  مــحــســوبــيــات تــســتــحــوذ عــلــى مـ
رمـــق فــي الاقــتــصــاد الـــســـوري، بــيــنــمــا يبقى 
المواطن العادي خارج دائرة المنفعة، بل 
ويــتــحــمــل تــبــعــات هـــذه الــصــفــقــات مــن خلال 
تراجع الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة.
ربــمــا يـــجـــادل الــبــعــض بـــأن الــتــوجــه الــحــالــي 
يــمــثــل الـــحـــلـــول الـــوحـــيـــدة الــمــتــاحــة فـــي ظــل 
الـــظـــرف الــقــائــم فـــي ســـوريـــة، لــكــنــه يــتــجــاهــل 
ــادة  ــ ــــذه الـــصـــفـــقـــات لا تـــســـاهـــم فــــي إعــ أن هــ
إعــــــمــــــار مــــــا تــــــم تـــــدمـــــيـــــره، بــــــل فــــــي تــضــخــيــم 
حـــســـابـــات فــئــة قــلــيــلــة تــقــتــنــص الـــفـــرص فــي 
زمن الفوضى، وأن السوريين لم يسقطوا 
ــهـــــب لـــيـــســـتـــبـــدلـــوهـــا  ــ ــنـ ــ ســــلــــطــــة الاحـــــتـــــكـــــار والـ
بــالــمــنــاقــصــات الــمــشــبــوهــة والاســتــثــمــار غير 
الدولة  مفهوم  يفرغ  الــذي  المراقب شعبياًً 

من محتواه الاجتماعي.

 الاستقرار السياسي والاجتماعي 
خطوة إجبارية لإعادة البناء

لا يمكن الحديث عــن إعــادة إعــمــار حقيقية 
الاعــــــتــــــراف  فــــــي ســــــوريــــــة دون  وصـــــــادقـــــــة 
ــعـــل  بــــحــــقــــيــــقــــة جـــــــوهـــــــريـــــــة: الإعـــــــــمـــــــــار هــــــــو فـ
ــــون فـــــــعلًاً  ــكــ ــ ــــل أن يــ ــبـ ــ ــاز قـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــــي بـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــاًً. والاســـتـــعـــصـــاء الـــحـــالـــي فـــي مــلــف  عـــمـــرانـــيـ
إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، والـــــهـــــروب نـــحـــو صــفــقــات 
مباشرة  نتيجة  هو  المشبوهة،  الاستثمار 
السياسي. ولا سيما أن  لغياب الاســتــقــرار 
الحل لا يبدأ من توقيع عقود مع شركات 
ــــن الـــــداخـــــل الــــــســــــوري، عــبــر  ــــل مـ أجـــنـــبـــيـــة، بـ
العودة إلى النقطة الأولى التي تم إهمالها 
وهـــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــعــــام والـــشـــامـــل 

وكامل الصلاحيات.
ــــذا الــمــؤتــمــر  ســــوريــــة الــــيــــوم بـــحـــاجـــة إلـــــى هـ
الوطني الجامع الذي يجب أن يضع خارطة 
الطريق لمستقبل البلاد، وهو الكفيل بحل 
القضايا العالقة، وعلى رأسها الحفاظ على 
ــــة أرضـــــــــاًً وشــــعــــبــــاًً، وتــــوزيــــع  ــــوريـ وحـــــــدة سـ

الثروات بشكل عادل، وضمان عدم عودة 
الاســتــبــداد الاقــتــصــادي بــأي لــبــوس جديد. 
ودون هــــذا الـــتـــوافـــق الــســيــاســي الــعــريــض، 
ســتــظــل أي مــحــاولــة للإعــمــار مــجــرد ترقيع 

أو إعادة تدوير للنهب الممنهج.
وبــــعــــيــــداًً عــــن صـــفـــقـــات الـــخـــصـــخـــصـــة، يــــؤدي 
غــيــاب خــطــة إعــمــار وطــنــيــة شــامــلــة إلــى دفــع 
الـــبلاد نــحــو نــمــوذج اقــتــصــادي يعتمد على 
الاســـتـــهلاك والـــخـــدمـــات الــهــامــشــيــة بــــدلًاً من 
الإنــتــاج. فعندما تتخلى الــدولــة عــن دورهــا 
ــــار الإنــــتــــاجــــي مــن  ــــمـ ــاطــــرة الإعـ ــادة قــ ــيــ فــــي قــ
ــانـــع، واســــــتــــــصلاح للأراضـــــــي  ــلـــمـــصـ تـــرمـــيـــم لـ
الــزراعــيــة وتــأهــيــل لــشــبــكــات الـــري وغــيــرهــا، 
فــــــإنــــــهــــــا تـــــــتـــــــرك الـــــــســـــــاحـــــــة مـــــفـــــتـــــوحـــــة لـــنـــمـــو 
ــــوال  ــــذي تــســيــطــر عــلــيــه أمـ اقـــتـــصـــاد الـــظـــل الــ
مــجــهــولــة الــمــصــدر ونـــخـــب تــجــاريــة لا تــهــتــم 
ــاعــــدة صـــنـــاعـــيـــة أو زراعــــيــــة صــلــبــة.  بـــبـــنـــاء قــ
حــيــث يــخــلــق هــــذا الـــتـــوجـــه حـــالـــة مـــن الــنــمــو 
والمواد  العقارات  أسعار  فترتفع  المشوه، 
الاســتــهلاكــيــة، بــيــنــمــا تــظــل الأجــــور والــقــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن فــــي الـــحـــضـــيـــض، مــمــا 
يــعــمــق الــفــجــوة ويــجــعــل مـــن ســـوريـــة ســوقــاًً 
لــلــبــضــائــع الـــمـــســـتـــوردة بـــــدلًاً مـــن أن تــكــون 

ورشة للإنتاج.
تغييب الإعمار كعملية إنتاجية وطنية يعني 
أيضاًً حرمان ملايين الشباب السوريين من 
فـــرص عــمــل كــريــمــة ومــســتــدامــة، وتحويلهم 
إلـــى عــمــالــة رخــيــصــة فــي مــشــاريــع خــدمــيــة لا 
تــبــنــي مـــســـتـــقـــبلًاً. لــــهــــذا، فــــإن الاســتــراتــيــجــيــة 
الــوطــنــيــة لإعــــــادة الإعــــمــــار يــجــب أن تــرتــكــز 
عــــــلــــــى تــــــوطــــــيــــــن الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا وتــــحــــفــــيــــز 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة الــمــحــلــيــة لــتــكــون هــي 
الــمــحــرك لــعــمــلــيــة الـــبـــنـــاء، بــــدلًاً مـــن الارتـــهـــان 
ــيــــة الــــتــــي تــبــحــث  الــــكــــلــــي لــــلــــشــــركــــات الــــخــــارجــ
ــتــــحــــويلات بــالــعــمــلــة  عــــن الــــربــــح الـــســـريـــع والــ
الصعبة إلى الخارج. والاستمرار في النهج 
ـــــى كـــانـــتـــونـــات  ــــة إلـ ــالــــي ســـيـــحـــول ســـــوريـ الــــحــ

»إعادة الإعمار« في سورية؟

ــيــــث تـــنـــعـــم مـــنـــاطـــق  اقــــتــــصــــاديــــة مـــــعـــــزولـــــة، حــ
مــعــيــنــة بــالاســتــثــمــارات الــتــي تــخــدم الــنــخــبــة، 
بــيــنــمــا تــظــل عـــمـــوم الـــــبلاد تــعــيــش حـــالـــة مــن 
الموت السريري. وسرعان ما سيشكل هذا 
التفاوت قنبلة موقوتة ستقوض أي فرصة 
للاســـتـــقـــرار الــســيــاســي الــمــســتــقــبــلــي، فــالــدولــة 
ــلـــك قـــــرارهـــــا،  ــمـ ــلـــك إنــــتــــاجــــهــــا لا تـ ــمـ الــــتــــي لا تـ
والشعب الذي لا يجد عملًاً في إعمار بلده 
سيظل يبحث عن طريق للهجرة والرحيل.
المتمثل بالجمود  الــراهــن  الــوضــع  اســتــمــرار 

سيؤدي حتماًً إلى تكرار مآسي السوريين. 
ــنـــظـــل نـــــرى مـــشـــاهـــد الــــجــــوع والانـــهـــيـــار  وسـ
المستمر في الخدمات الأساسية في المدن 
والأريـــــــاف، وســيــنــزلــق الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
نــحــو قــــاع جــــديــــدة، وهــــو مـــا يـــقـــود بــطــبــيــعــة 
الـــحـــال إلــــى انـــفـــجـــارات اجــتــمــاعــيــة لـــن تــكــون 
ــاجــــات مـــطـــلـــبـــيـــة فــــحــــســــب، بــل  ــتــــجــ مــــجــــرد احــ
ــعــــور الـــســـوريـــيـــن  رد فـــعـــل طـــبـــيـــعـــي عـــلـــى شــ
بالخذلان من أن تضحياتهم سرقت لصالح 

صفقات تجارية لا تعنيهم.

الاستعصاء 
الحالي في ملف 

إعادة الإعمار 
والهروب 

نحو صفقات 
الاستثمار 

المشبوهة هو 
نتيجة مباشرة 

لغياب الاستقرار 
السياسي
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وصــــف وزيـــــر الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــي 
)يــيــن خـــه جــــون( الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة فـــي الصين 
بأنها تتطلب التركيز على »تنمية قوى إنتاجية 
جــــديــــدة عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة«. وتـــنـــطـــوي الأهــــــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى لــلــخــطــة الــخــمــســيــة الــــ15 
عــلــى الــنــهــوض بــأعــبــاء »فــتــرة حــاســمــة لتحقيق 
ــلــــوم  ــعــ الاعــــــتــــــمــــــاد عــــلــــى الــــــــــــذات والـــــــقـــــــوة فــــــي الــ
ــقـــــوة عــلــمــيــة  ــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وبـــــنـــــاء الــــصــــيــــن كـ

وتكنولوجية«.

المحاور الرئيسية للابتكار العلمي-
التكنولوجي

ــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  حـــــــددت الـــلـــجـــنـــة الـــمـــركـــزيـــة لـ
ــــات الـــخـــاصـــة بــصــيــاغــة  ــــراحـ ــتـ ــ الـــصـــيـــنـــي فــــي »الاقـ
الخطة الخمسية الـ15« أربعة ترتيبات رئيسية 
ــار الـــعـــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي: 1- تــعــزيــز  ــكــ ــتــ للابــ
ــيــــق اخــــــتــــــراقــــــات فــي  ــقــ ــار الأصــــــلــــــي وتــــحــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ الابــ
التقنيات الأساسية. 2- تعزيز التكامل العميق 
بــيــن الابــتــكــار العلمي والــتــكــنــولــوجــي والابــتــكــار 
بين  المترابط  التنسيق  تطوير   -3 الصناعي. 
والتكنولوجيا والمواهب. 4-  والعلوم  التعليم 

دفع بناء مبادرة »الصين الرقمية«.
ومن أبرز عناصر الخطة التركيز على »صناعات 
الــمــســتــقــبــل«، وهـــــي قـــطـــاعـــات وصـــفـــهـــا الـــخـــبـــراء 
ــالـــرؤيـــة الــمــســتــقــبــلــيــة والأهــمــيــة  بــأنــهــا »تــتــمــيــز بـ
ــلـــى إحــــــــداث تــغــيــيــر  ــيـــة والــــــقــــــدرة عـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
جـــــــــذري«. الاقــــتــــراحــــات الـــــصـــــادرة فــــي تــشــريــن 
بـــوضـــوح ســتــة مــجــالات  دت  الأول 2025 حــــــَدَّ
الكم  تكنولوجيا   -1 تــطــويــرهــا:  رئيسية سيتم 
)الكوانتوم(. 2- التصنيع الحيوي. 3- طاقة 
الهيدروجين والانــدمــاج الــنــووي. 4- واجهات 
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــــذكـ الــــدمــــاغ–الــــحــــاســــوب. 5- الـ
د )AI Embodied وهو فرع من الذكاء  المُُجَسَّ
الاصطناعي يدمج البرمجيات مــع كيان مــادي 
مثل روبوت ليتفاعل مع العالم الحقيقي ويتعلم 

.G6 منه(. 6- اتصالات الجيل السادس
وتدعو وثيقة المقترحات أيضاًً إلى »استكشاف 
خــــرائــــط طـــريـــق تــكــنــولــوجــيــة مـــتـــنـــوعـــة، وتــحــديــد 
ــيــــة، وتـــطـــويـــر  ــنــــاريــــوهــــات تــطــبــيــقــيــة نــــمــــوذجــ ــيــ ســ
نماذج أعمال قابلة للتنفيذ، وصياغة قواعد تنظيم 
سوق مناسبة« بهدف تحويل هذه القطاعات إلى 

»محركات جديدة للنمو الاقتصادي«.

تعزيز الابتكار الأساسي والتطبيقي
شدد وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني أيضاًً 
عــلــى أهــمــيــة »تــعــزيــز الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
ــــاســـــي  ــلـــبـــحـــث الأسـ ــاقـــــي والــــمــــنــــهــــجــــي لـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــــم الــــطــــويــــل الأجـــــــل والـــمـــســـتـــقـــر«.  ــــدعـ وزيــــــــــادة الـ
ودعت الخطة المقترحة إلى »تحقيق اختراقات 
حــاســمــة فــي التقنيات الأســاســيــة عــبــر السلسلة 
ــلـــى مـــجـــالات  ــلـــهـــا«، مــــع تـــركـــيـــز الـــجـــهـــود عـ بـــأكـــمـ
ــثــــل الــــــــــــــدارات الــــمــــتــــكــــامــــلــــة، والآلات  رئـــيـــســـيـــة مــ

الصناعية، والأجهزة العالية الدقة.
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، ســـتـــواصـــل الــصــيــن  ــ ــــذكـ وفـــــي الـ
»تــعــزيــز  بـــهـــدف   ،»Plus AI« مــــبــــادرة تـــعـــزيـــز 
التكامل العميق للذكاء الاصطناعي مع الابتكار 
الــتــكــنــولــوجــي، والــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة، واســتــهلاك 
ــايـــة ســـبـــل عـــيـــش الــــشــــعــــب«. كــمــا  ــمـ ــتـــطـــور، وحـ مـ
ــتُُــــركــــز عـــلـــى »تــــطــــويــــر خـــــوارزمـــــيـــــات نـــمـــاذج  ســ
ــــي عـــالـــيـــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ جـــــــديـــــــدة ورقـــــــــاقـــــــــات ذكـــــــــــاء اصـ
الجودة«. ويجدر بالذكر أنّّه بحلول نهاية عام 
2024، تجاوز عدد شركات الذكاء الاصطناعي 

فـــي الــصــيــن 4500 شـــركـــة. وتــتــوقــع الــخــطــة أن 
يـــســـتـــمـــر تـــغـــلـــغـــل تـــقـــنـــيـــات الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
التصنيع والتمويل  مــثــل  قــطــاعــات رئيسية  فــي 

والرعاية الصحية.
تــم التشديد أيــضــاًً على »تــعــزيــز دور الشركات 
كلاعــــــب رئـــيـــســـي فــــي الابـــتـــكـــار الــتــكــنــولــوجــي«، 
مــع دعـــم تــطــويــر شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الفائقة 
والــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، وتــنــمــيــة 

ودعم البحث والتطوير في الشركات.

التحوّّل الأخضر والطاقة
لـــم تــقــتــصــر الــخــطــة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا فحسب، 
بل تضمنت أولويات مناخية وطاقية واضحة. 
ــبــــدأ »الـــتـــحـــكـــم  ــتــــم الارتـــــــقـــــــاء بــــمــ ولأول مـــــــــرة، يــ
الـــمـــزدوج فــي الــكــربــون« إلـــى مــبــدأ مــركــزي في 
وثــيــقــة الــتــخــطــيــط الــوطــنــيــة، مــمــا يــعــنــي تــحــولًاً 
مـــن الــتــحــكــم فـــي إجــمــالــي اســـتـــهلاك الــطــاقــة إلــى 
التحكم في إجمالي انبعاثات الكربون. وتشمل 
أولـــويـــات الــطــاقــة تــطــويــر »نـــظـــام طــاقــة جــديــد« 
قــائــم عــلــى: 1- زيــــادة حــصــة الــطــاقــة الــمــتــجــددة 
)الرياح، الشمس، الطاقة المائية، النووية(. 2- 
تحسين مــرونــة ومــرونــة نظام الطاقة الوطني 
مـــن خلال تــطــويــر الــتــخــزيــن بــالــضــخ ومــشــاريــع 
الذكية. 3- مواصلة  الطاقة والشبكات  تخزين 
تــحــديــث وتــطــويــر مــحــطــات الــطــاقــة الــتــي تعمل 

بالفحم.

مؤشرات وأهداف كمية
وفقاًً لأكاديمية الإنترنت الصناعي الصينية، بلغ 
ناتج هذه الصناعات نحو 11.7 تريليون يوان 
)1.68 تــريــلــيــون دولار( فــي عـــام 2024، ومــن 
الــمــتــوقــع أن يــتــوســع إلـــى 15.5 تــريــلــيــون يــوان 

في عام 2026، بمعدل نمو سنوي يبلغ %15.
وفــــي الأشـــهـــر الــــــ11 الأولـــــى مـــن عــــام 2025، تم 
فــي  ــــدة  ــديـ ــ نـــحـــو 283,000 شــــركــــة جـ تـــســـجـــيـــل 
ــادة ســـنـــويـــة قـــدرهـــا  ــ ــزيـ ــ صـــنـــاعـــات الـــمـــســـتـــقـــبـــل، بـ
35.8%. كما قفز عدد شركات الذكاء الاصطناعي 
التوليدي المسجلة حديثاًً بأكثر من 29 ضعفاًً.

وتستمر الصين باحتلال المرتبة الأولــى عالمياًً 
في عدد المنشورات في المجلات الدولية رفيعة 
الــمــســتــوى وطــلــبــات بـــــراءات الاخـــتـــراع الــدولــيــة 
مت في مؤشر  للعام الخامس على التوالي، وتقَدَّ
القدرة الشاملة على الابتكار من المرتبة 14 في 

عام 2020 إلى المرتبة 10 في 2024.

الصين تستعد لإطلاق خطتها الخمسية الـ15: »الاكتفاء الذاتي والقوّّة بالعلوم والتكنولوجيا«
تستعد الصين لإطلاق الخطة الخمسية 

الخامسة عشرة )2026–2030(، 
التي تُُعتبر وثيقة محورية لتحقيق 

»الاعتماد على الذات والقوة في العلوم 
والتكنولوجيا«، بحسب تصريحات 

مسؤولين صينيين. يرصد هذا المقال 
أبرز ملامح الخطة وبعض ردود الفعل 

الأمريكية الأولية.

الحوكََمة والقوانين
إدراكاًً لما يمكن أن تنطوي عليه هذه الصناعات 
الجديدة من فترات احتضان طويلة، ومخاطر 
ــــددت الـــخـــطـــة عـــلـــى الــحــاجــة  تـــجـــاريـــة كـــبـــيـــرة، شــ
الــقــوانــيــن والــلــوائــح والسياسات  إلــى »تحسين 
ــيـــة  ــيـــهـ ــتـــوجـ ومــــعــــايــــيــــر الــــتــــطــــبــــيــــق والــــــمــــــبــــــادئ الـ
الأخلاقــيــة ذات الصلة، وتحسين آلية الحوكمة 
باستمرار«. كما تم التأكيد على أهمية التعاون 
 ً الــدولــي لجعل الــذكــاء الاصــطــنــاعــي »خــيــراًً عــامّاً�

عالمياًً يفيد البشرية«.

 اعتراف أمريكي:
 الصين تمضي »بسرعة البرق«

ــيـــة  ــكـ بـــشـــكـــل عــــــام عـــكـــســـت ردود الـــفـــعـــل الأمـــريـ
شـــعـــوراًً مــتــزايــداًً مــن جــانــب الـــولايـــات المتحدة 
بـالقلق الاستراتيجي الممزوج باعتراف ضمني 

بـفعالية التخطيط الصيني.
 ،Review National فـــي مــجــلــة  لـــه  مـــقـــال  فـــي 
قــــال فيفيك  الـــثـــانـــي 2026،  كـــانـــون  بـــتـــاريـــخ 13 
تــنــفــيــذي  مــــســــؤول  ــــو  وهـ  ،)Lall  Vivek( لال 
كبير في مجال الطيران والدفاع الأمريكي، إنه 
الــنــووي  ثالوثها  الصين علناًً عــن  بينما كشفت 
في أيلول 2025، فــإن تقدمها الأســرع والأكثر 
أهمية كان فيما وصفه بـ»الثالوث التقني« الذي 
يـــدمـــج الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 

والأنظمة الذاتية التشغيل )المستقلة(.
واعــتــرف لال بــالــنــظــرة الــشــامــلــة الاستراتيجية 
لــلــقــيــادة الــصــيــنــيــة قــــــائلًاً: »مــــا يــمــكــنــنــا قـــولـــه عن 
الحزب الشيوعي الصيني هو أنّّه يرى الصورة 

الكبيرة«.
ويشير لال إلــى قــيــام الصين ببناء 34 مــفــاعلًاً 
ــاًً، مــــع خـــطـــط لـــبـــنـــاء مــــا يــــقــــرب مــــن 200  ــ ــــوويــ نــ
مــفــاعــل آخـــــر، كـــجـــزء مـــن جــهــد مــنــســق لتشغيل 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي ذات الاســــتــــهلاك  ــ ــــذكـ نــــمــــاذج الـ
الــكــثــيــف لــلــطــاقــة. ويـــقـــول إن الــصــيــن تــســتــخــدم 
بالفعل كميات كبيرة من الكهرباء لنشر الذكاء 
ــلـــة ذات  ــقـ ــتـ ــمـــسـ ــنــــيــــات الـ ــقــ ــتــ ــــاعـــــي فــــــي الــ ــنـ ــ ــــطـ الاصـ
ــــكلاب  ــــك الــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــا فــــي ذلــ
الكشفية الآلية ومحاكاة ألعاب الحرب. ويضيف 
أنه مع ظهور المزيد من المحطات النووية، من 
المتوقع أن تتحسن برامج الذكاء الاصطناعي 
يتيح  مما  DeepSeek بسرعة،  الصينية مثل 
عــــــرض الـــطـــاقـــة عـــبـــر الأرض والـــبـــحـــر والـــجـــو 

والفضاء، والفضاء الإلكتروني.

ودعا وزارة الحرب ووزارة الطاقة الأمريكيتين 
لتنفيذ مـــبـــادرة الــتــكــامــل الــوطــنــي دون تــأخــيــر، 
ـــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمــــــن  ــا فـ ــهـ ــيـ ــلـ ــنــــصــــوص عـ ــمــ الــ
أنّّ مستقبل  الجديدة، بشأن  القومي الأمريكي 
القوة العسكرية سيتم تحديده بواسطة »الذكاء 
الاصــطــنــاعــي والــحــوســبــة الــكــمــومــيــة والأنــظــمــة 
المستقلة، بالإضافة إلــى الطاقة اللازمــة لتغذية 

هذه المجالات«.
ــأنّّ بــكــيــن  ــ واعــــتــــرف الـــمـــســـؤول الأمـــريـــكـــي بــ
ــة الــــــــبــــــــرق« لــــــربــــــط هـــــذه  ــ ــــرعــ ــــســ انــــتــــقــــلــــت »بــ
الــتــقــنــيــات، فــي حــيــن أنّّ الـــولايـــات المتحدة 
ــــدأت لــلــتــوّّ فـــي الــتــعــرف عــلــى مــدى  بــالــكــاد بـ

ترابطها.

 نوّّاب أمريكيون: 
»الوقت ليس في صالحنا«

ــغــــرس مــن  ــكــــونــ بــــعــــث مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أعـــــضـــــاء الــ
في  رســالــةًً  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين 
الخارجية  9 شباط 2026، مخاطِِبين وزيـــري 
والـــتـــجـــارة الأمــريــكــيــيــن، قـــالـــوا فــيــهــا: »يــتــشــارك 
حــلــفــاؤنــا معنا المصلحة فــي مــنــع ]الــصــيــن[ من 
تحقيق الاكــتــفــاء الــذاتــي فــي أشــبــاه الــمــوصلات، 
ــداداًً لـــلـــتـــوافـــق مــع  ــعــ ــتــ ــــد أظـــهـــر الـــكـــثـــيـــرون اســ وقـ
ــيــــة. لـــكـــن الــــوقــــت لـــيـــس فــي  ــكــ الــــضــــوابــــط الأمــــريــ

صالحنا».
ــــر لــــــرويــــــتــــــرز فـــــــي 13 شــــبــــاط  ــــريـ ــقـ ــ ــــب تـ ــــسـ ــــحـ وبـ
الأمــريــكــيــة لانــتــقــادات  تــعــرضــت الإدارة   2026
ــــادة فـــي غــرفــهــا الــبــرلــمــانــيــة عــلــى مـــا وصــفــوه  حـ
بـــــ»الــــتــــراخــــي« الأمــــريــــكــــي فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــقـــدم 
ــــن بـــيـــن الــمــنــتــقــديــن تـــشـــاك شــومــر  الـــصـــيـــنـــي، ومـ
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، 
وماثيو بوتينجر نائب مستشار الأمن القومي 
الأمريكي السابق، المعروف بمواقفه المتشددة 

ضد الصين.
بـ»بيع الأمن  فاتهم شومر الإدارة الأمريكية 
ــــن مــســتــقــبــل الـــصـــنـــاعـــة مــــن أجـــل  الـــقـــومـــي ورهــ
ــمـــا وصــــف  ــنـ ــيـ ــــغ«، بـ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــــتـــــــودد لــــشــــي جــــيــــن بـ
بـــوتـــيـــنـــجـــر الــــوضــــع بــــأنــــه »ســـخـــريـــة مـــفـــرطـــة« 
لأنـــه فــي الــوقــت الـــذي تــحــاول فــيــه أمــريــكــا فك 
ارتــبــاطــهــا بـــسلاســـل تـــوريـــد الـــمـــعـــادن الـــنـــادرة 
ــيـــطـــرة بـــكـــيـــن، فـــهـــي »تـــســـمـــح«  الـــخـــاضـــعـــة لـــسـ
لــلــصــيــن بــاكــتــســاب نـــفـــوذ وســـيـــطـــرة جــديــديــن 
في قطاعات حيوية مثل الاتــصــالات والذكاء 

الاصطناعي.

يقرّّ مسؤولون 
أمريكيون بأنّّ 

الحزب الشيوعي 
الصيني »يرى الصورة 

الكبيرة« وأنّّ الصين 
تتطوّّر »بسرعة 

البرق«

علوم وتقانة
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ما سبق، وإن بــدا بعيداًً عن التصديق بالنسبة 
لـــلـــبـــعـــض، هـــــو فـــــي الــــــواقــــــع جـــــــزء أســـــاســـــي مــن 
ــــل والــــخــــطــــاب  ــــمـــــي الــــعــــالــــمــــي، بــ ــــاب الـــــرسـ ــــطـ الـــــخـ
الأمــريــكــي تــحــديــداًً، وإن كـــان الــتــعــبــيــر عــن هــذه 
الأفــكــار يــجــري بــأشــكــال مختلفة، لكنّّه الــيــوم لا 
يغيب عن خطاب النخب السياسية والأكاديمية، 
ــلـــى الــمــنــابــر  ــنـــه دبـــلـــومـــاســـيـــون مــــن عـ ــبّّــــر عـ ويــــعــ
بــوضــوح! فــأثــنــاء انــعــقــاد مؤتمر ميونخ للأمــن، 
خــرج وزيــر الخارجية الأمريكي ماركو روبيو 
ــــي ســــيــــاق تـــوصـــيـــفـــه لـــلـــوضـــع الــــدولــــي  لـــيـــقـــول فـ
الــــراهــــن: يــجــب عــلــى الــجــمــيــع قـــبـــول أن »واقــــع 
الأمـــــس« لـــم يــعــد مــــوجــــوداًً، واعــتــبــر أن أوهــــام 
»نهاية التاريخ« التي سادت بعد انهيار الحرب 
الــبــاردة مــا هــي إلا »وهـــمٌٌ خطير« )فــي إشــارة 
ــيــــادة الـــنـــمـــوذج  إلـــــى طـــــرح فـــوكـــويـــامـــا حـــــول ســ
ــيـــبـــرالـــي الــــغــــربــــي بـــوصـــفـــه الـــصـــيـــغـــة الــنــهــائــيــة  ــلـ الـ
للبشرية( ووصــف هذه الفكرة بأنّّها »حمقاء« 
الـــتـــاريـــخ  ــــام مــــن  وتـــجـــاهـــلـــت دروس 5 آلاف عـ
البشري. وفي التقرير الرسمي لمؤتمر ميونخ 
ذاته، هناك اقتباسات عديدة لروبيو يقول فيها: 
إن »الــنــظــام الــعــالــمــي الــقــديــم عــفــا عــلــيــه الــزمــن« 
بــل وتــحــوّّل إلــى سلاح يستخدم للهجوم على 

المصالح الأمريكية.
ــــزءاًً مــنــفــصلًاً عن  هــــذه الــتــصــريــحــات لـــم تــكــن جــ
ســـيـــاق كـــامـــل، فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــيــش في 
ــبـــة وخـــــطـــــرة عــــلــــى كـــافـــة  الــــــداخــــــل لــــحــــظــــات صـــعـ
ــام الـــســـيـــاســـي  ــ ــــســ ــقــ ــ ــرّّاع والانــ ــ ــــصــ ــالــ ــ الأصـــــــعـــــــدة، فــ
ــحّّــــول إلــــــى مـــعـــركـــة »كــــســــر عـــظـــم«  ــتــ الــــداخــــلــــي يــ
ــلــــف إبـــســـتـــيـــن«  ــا رأيـــــنـــــاه فـــــي »مــ ــ ــلــــت إلــــــى مـ وصــ
وتــداعــيــاتــه عــلــى الأطــــراف كــــــــ��ً���ل����� أن 
مسألة كشف الوثائق لا تنحصر في »إبستين«.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــجـــزيـــرة مـــعـــزولـــة،  لــيــســت الـــــولايـ
ــةٌٌ تـــحـــت مــجــمــوعــة مــــن الــضــغــوط  ــعــ بــــل هــــي واقــ
الكبيرة، فمنافسون كثر بقدرات هائلة يؤثرون 

عــلــى الــمــشــهــد الــعــالــمــي، بـــل ويــعــمــلــون بــاجــتــهــاد 
منقطع الــنــظــيــر مــنــذ عــقــدٍٍ مــن الـــزمـــن، للتخلص 
من كميات كبيرة من الــدولار الأمريكي، سواء 
احتياطياتٍٍ  كــانــت تستخدم بوصفها  الــتــي  تلك 
نقدية، أو التي كانت ضرورية لعمليات التبادل 
التجاري العابرة للحدود. فأخذت دول بريكس 
مـــــثلًاً تــلــجــأ لــلــذهــب فـــي مــخــزونــهــا الاحــتــيــاطــي، 
وتـــعـــتـــمـــد أكــــثــــر فـــأكـــثـــر عـــلـــى الــــتــــبــــادل بـــالـــعـــملات 
الــمــحــلــيــة، مــا أخـــرج ويــخــرج كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــا يــعــنــيــه  ــــداول، مــــع كــــل مــ ــتــ ــ الــــــــدولار مــــن حـــيّّـــز الــ
ذلــــك مـــن انـــعـــكـــاســـات عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
التي تمتعت لعقود بميزة »خــارقــة« إذ تحوّّل 
ريع الــدولار الأمريكي إلى شريان رئيسي في 
جسد الإمبراطورية الأمريكية، فمن جهة حافظ 
هــذا النهب الهائل على مستوى من الاستقرار 
ً������ك����� مــــن تــمــويــل  الــــداخــــلــــي، ومـــــــــــــــــــــــ��
ماكينة عسكرية ضخمة حــول العالم، بالإضافة 

إلى كونه وسيلة للتحكم بسياسات الدول. 
إن تــخــلــي الــــــدول عـــن الـــــــدولار بـــهـــذا الـــتـــســـارع، 
وارتفاع أصوات الدول الأوروبية المؤيدة لهذا 
الــتــوجّّــه هــو فــي الحقيقة جـــرس إنــــذار حقيقي 
ـــذا  الـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن، وهــ ــــي  يــــصــــمّّ الآذان فـ
ًر أساسياًً في سلوك الولايات  الخطر يعدّّ مح��
الـــمـــتـــحـــدة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الاخـــــتلافـــــات بــيــن 

التيارات في كيفية التعامل مع الواقع الجديد.
 نصف الكرة الغربي أو إيران؟!

عــن  الإعلان  وبــــعــــد  ــيــــة،  ــمــــاضــ الــ الأشـــــهـــــر  خلال 
ــــي فــــــي الــــــولايــــــات  ــــومـ ــقـ ــ ــيــــة الأمــــــــــن الـ ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
المتحدة، أصبحت هناك وثيقة رسمية توصّّف 
مـــــا كـــــــان يــــجــــري بــــالــــفــــعــــل، ومـــــــا هـــــي الـــخـــطـــوط 
ــتـــي يــعــمــل عــلــيــهــا الـــتـــيـــار الـــمـــوجـــود  الـــعـــريـــضـــة الـ
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وظــهــرت عملية اخــتــطــاف 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تجسيداًً 
لــلــمــســعــى الأمـــريـــكـــي لـــفـــرض هــيــمــنــة مــطــلــقــة في 
المحيط الحيوي، وتحديداًً في أمريكا اللاتينية، 
بينما وبالنظر إلى التصعيد في إيران، والحشد 

 ملف إيران ودوره في شكل التطور العالمي اللاحق

إن تأمّّل وضع الولايات المتحدة الأمريكية يكشف أزمةًً عميقةًً على الأصعدة كافة، باتت تتجلى بوضوح في كل 
ما يخص سياساتها الداخلية والخارجية، ما يضعنا أمام مرحلة تراجع تاريخية لا ترتبط بهذه القوة العظمى 

دون غيرها، بل هي في الواقع تحّّول كبير على المستوى العالمي تعاد فيها صياغة كل المسلمات التي سادت 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحديداًً بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار المعسكر الاشتراكي.

ــكــــري الأمــــــريــــــكــــــي، والــــتــــحــــذيــــر الـــمـــســـتـــمـــر  ــعــــســ الــ
بــتــوجــيــه ضــربــات عــســكــريــة، حــتــى أثــنــاء انــعــقــاد 
ــــران، كــــل ذلـــك  ــهـ ــ مـــفـــاوضـــات بـــيـــن واشـــنـــطـــن وطـ
يطرح مسألة مهمة: إن كانت الولايات المتحدة 
تركّّز اهتمامها على نصف الكرة الغربي، وتعلن 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــــن الــــقــــومــــي رغـــبـــتـــهـــا فــي 
حضور أقــل- تحديداًً بالمعنى العسكري- في 
غـــرب آســـيـــا، فــمــا هـــو تــفــســيــر هـــذا الــضــغــط على 

إيران؟
المعروف أن إسقاط النظام الإيــرانــي مطلوب 
أمــريــكــيــاًً، لــكــن الـــهـــدف لــيــس تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، بل 
تفتيت إيــــران كــوحــدة جــغــرافــيــة وســيــاســيــة، ما 
للمصالح  حقيقياًً  تــهــديــداًً  أولًاً  يحقق  أن  يمكن 
الاستراتيجية لروسيا والصين، ويمثل تغييراًً 
جذرياًً في التوازن القائم في غرب آسيا لصالح 
»إسرائيل«، ويضمن لواشنطن السيطرة على 
كــمــيــات إضــافــيــة كــبــيــرة مــن الــنــفــط الــخــام، الــذي 
يمكن أن يتحوّّل مع الاحتياطيات في فنزويلا 
ــــع، يــســمــح لــواشــنــطــن بــالــتــحــكــم  إلــــى مـــجـــال أوســ
أكثر بالعرض والطلب في سوق النفط العالمي 
فــــضلًاً عـــن الــتــســعــيــر. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلا أن أي 
ــأنـــهـــا أن  ــلـــك الـــمـــنـــطـــقـــة مــــن شـ اضــــطــــرابــــات فــــي تـ
إلــى احتياجاتها  لــلــوصــول  قـــدرة الصين  تعرقل 
مــن الــطــاقــة، وســتــفــرض على الـــدول الأوروبــيــة 
ــــر مـــــــن أي وقـــــــــــتٍٍ مـــــضـــــى عـــلـــى  ــثــ ــ أن تــــعــــتــــمــــد أكــ

الإمدادات الأمريكية.
إن مــــا ســــبــــق، يــــزيــــد مــــن رغــــبــــة واشـــنـــطـــن فــي 
إســـقـــاط إيـــــران، لــكــنّّــه فـــي الـــوقـــت ذاتــــه مفهوم 
للأطــراف الأخــرى المتضررة، التي تعمل معاًً 
وتـــضـــع إمــكــانــيــاتــهــا فـــي خـــدمـــة إفـــشـــال الــخــطــة 
الأمريكية، هذا التنسيق أربــك واشنطن، فهي 
الـــيـــوم لـــن تــخــوض مــعــركــة مـــع إيـــــران، بـــل مع 
شــبــكــة مــعــقــدة مـــن الــمــصــالــح الــمــتــداخــلــة لــقــوى 
ــا يــمــكــن أن يــزيــد  ــــة أخـــــــرى، مــ ــيـ ــ إقــلــيــمــيــة ودولـ
ــافٍٍ لــتــســريــع  ــ الــتــكــلــفــة عــلــى واشــنــطــن بــشــكــل كـ
انهيارها أكثر، والــيــوم لا يظهر مخرج يمكن 
ــنـــطـــن فـــيـــه رابـــــحـــــةًً، فـــــإن بــــدأت  أن تـــكـــون واشـ
عـــدوانـــاًً جــديــداًً عــلــى إيــــران لا تضمن نتائجه، 
ــا ســتــكــون  ــائـــرهـ ولـــكـــنـــهـــا مــــتــــأكــــدة مـــــن أن خـــسـ
هائلة، وإن تراجعت وذهبت إلى صفقة تشبه 
صفقة 2015 ستكون هذه خسارة أيضاًً، نظراًً 
إلـــى أن تــرامــب ومــنــذ ولايــتــه الأولــــى انسحب 
مــن هـــذه الاتــفــاقــيــة، لأنـــه يــريــد »الـــوصـــول إلــى 

اتــــفــــاق أفــــضــــل« وإن تـــراجـــعـــت واشـــنـــطـــن عــن 
الــعــمــل الــعــســكــري، أو أقــدمــت عــلــيــه، فــلــن يدفع 
الإيـــرانـــيـــيـــن إلا لــمــزيــد مـــن الــتــشــبــث بــمــوقــفــهــم 

الحالي.

 من يضع السياسات الأمريكية؟
الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة فـــي فــهــم مــنــطــق الــســيــاســيــة 
الأمريكية اليوم، تكمن في أننا نعلم أن انقساماًً 
كــبــيــراًً مـــوجـــوداًً فــي الـــداخـــل، بــيــن مــن يُُــســمــون 
بــتــيــار الــعــولــمــة، والـــتـــيـــار الانـــكـــفـــائـــي، وإن كــان 
تــرامــب الــيــوم مــمــثلًاً لــلــتــيــار الانــكــفــائــي، إلا أنّّــه 
وفي موقعه هذا مضطر في كثير من الأحيان 
ــــوازن مـــحـــدد فـــي الــــداخــــل، وهــو  لــلــتــعــبــيــر عـــن تــ
غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى وضـــــع بـــرنـــامـــجـــه قـــيـــد الــتــنــفــيــذ 
فـــــي ظـــــل وجــــــــود تــــيــــار مــــنــــاقــــض لـــــه وزنــــــــــه، مــا 
ــــزراًً يــحــاول فــيــهــا كل  يــعــنــي أنــنــا نــشــهــد مــــداًً وجـ
تــيــار ضــرب قـــدرة الآخـــر على عرقلته، قبل أن 
يدفع بالاتجاه الذي يريده، ما يجعل الولايات 
الــمــتــحــدة خـــطـــراًً حــقــيــقــيــاًً عــلــى الــســلــم الــعــالــمــي، 
فمستوى الأزمة غير مسبوق، وهم يواجهون 
ــيــــار الـــحـــقـــيـــقـــي، بــــل والـــتـــفـــتـــت نــحــو  خـــطـــر الانــــهــ
انـــتـــهـــاء الــــوحــــدة الـــتـــي جــمــعــت هــــذه الــــولايــــات، 
من هنا يبدو أن الضغط على إيــران ضروري 
بــال﻿ـنــســبــة لـــواشـــنـــطـــن، لا يـــمـــكـــن تــخــفــيــفــه الآن، 
لــكــن ذلــــك لا يــعــنــي أنّّـــــه ســيــتــحــوّّل بـــالـــضـــرورة 
إلـــى حـــرب مــفــتــوحــة، فـــأي خــطــأ فــي الحسابات 
يمكن أن يتحوّّل إلــى حــرب مدمرة، وسيكون 
مـــن الــصــعــب الــتــحــكــم بــهــا، إن ســلــوك واشــنــطــن 
وبالرغم من خطورته الشديدة، هو تعبير عن 
تـــســـارع شــديــد فـــي تـــحـــولات الــمــشــهــد الــعــالــمــي، 
فــروبــيــو فــي مــؤتــمــر مــيــونــخ كـــان يــدعــو لقبول 
فكرة أن العالم القديم ينهار، وأن تلك القواعد 
التي بُُني عليها أصبحت اليوم أسلحة تستخدم 
 ضــــد واشـــنـــطـــن، لـــكـــنّّـــه لــــم يـــقـــل إن الـــعـــالـــم الــــذي 
تفكر فيه واشنطن يختلف كلياًً عن ذلــك الذي 
تطمح له »دول الجنوب« وإن واشنطن ورغم 
معرفتها بطبيعة التغيرات الجارية تعمل بشكل 
حثيث على التحكم بشكل المخرج النهائي، من 
هنا لا يــبــدو اســتــهــداف إيـــران بوصفه مخرجاًً 
للولايات المتحدة، بقدر ما هو مسألة ضرورية 
ستغير شكل التطور الحالي، إن حصلت، فإن 
تفجير إيـــران لــن يــكــون كــافــيــاًً لإيــقــاف التحوّّل 

العالمي، ولكنّّه سيتحكم بشكله ويؤخره.

المشكلة الحقيقية 
في فهم منطق 

السياسية الأمريكية 
اليوم تكمن في أننا 

نعلم أن انقساماًً 
كبيراًً موجوداًً 

في الداخل بين 
من يُُسمون بتيار 

العولمة والتيار 
الانكفائي
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	ǧنور الدمشقي

 فـــــي خــــطــــابــــه، ركّّـــــــز زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــلــى 
اســــــــتــــــــمــــــــرار الــــــهــــــجــــــمــــــات الـــــــروســـــــيـــــــة، 
مشيراًً إلى آلاف الطائرات المسيّّرة 
الأشـــــهـــــر  خلال  اســــــتُُــــــخــــــدمــــــت  الـــــــتـــــــي 
الماضية، وإلى تضرر جميع محطات 
فـــي بلاده، وطـــالـــب بتسريع  الــطــاقــة 
ــــجـــــوي، فــي  ــــاع الـ ــدفـ ــ تــســلــيــم أنـــظـــمـــة الـ
تــــأكــــيــــد عــــلــــى أن الأولـــــــويـــــــة مـــــا زالـــــت 
عسكرية بــامــتــيــاز، وكـــان اللافــــت، أنــه 
ربط إجراء الانتخابات بوقف إطلاق 
نار لمدة شهرين، استجابةًً للضغوط 

الروسية التي تبنّّاها الرئيس دونالد 
ترامب، لكن هذا الطرح بهذه الصيغة 
يبدو أقرب إلى شراء الوقت منه إلى 
تسوية فعلية، إذ إن أي هدنة مؤقتة 
غير مشروطة قد تتيح لكييف إعادة 
تــرتــيــب أوراقـــهـــا عــســكــريــاًً وســيــاســيــاًً، 
وهو ما يصعب أن تقبل به موسكو 
ــبـــره  ــتـ ــعـ ــــي تـ ــــدانــ ــيــ ــ فـــــــي ظـــــــل مـــــــيـــــــزان مــ

لمصلحتها.
ــــي أوروبــــــــا  ــابــــل، يـــتـــصـــاعـــد فـ ــقــ ــــي الــــمــ فـ
ــــز  ــــزيـ ــــعـ ــــح وتـ ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــــاب إعـــــــــــــــادة الـ ــ ــــطـ ــ خـ
»الــقــوة الصلبة«، دعــوات المستشار 
الألـــمـــانـــي فـــريـــدريـــش مــيــرتــس لجعل 
ــاًً،  ــيــ الــجــيــش الألـــمـــانـــي الأقـــــوى أوروبــ
ــيــــــس الــــفــــرنــــســــي  ــ ــــرئــ وتـــــصـــــريـــــحـــــات الــ
ــــرون حـــــــول تـــحـــويـــل  ــ ــاكـ ــ ــ إيــــمــــانــــويــــل مـ
أوروبـــــــــــــــا إلـــــــــى قـــــــــوة جــــيــــوســــيــــاســــيــــة، 
ــكـــــس تــــــوجــــــهــــــاًً لا يــــكــــتــــفــــي بــــدعــــم  ــ ــعـ ــ تـ
ــعــــى إلـــــــــى إعـــــــــادة  أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، بـــــــل يــــســ
صياغة النظام الأمني الأوروبي على 
قاعدة مواجهة مفتوحة مع روسيا، 
بــهــذا الــمــعــنــى، تــبــدو كييف فــي موقع 
أوروبـــــــــي  لــــمــــشــــروع  الــــحــــربــــة  رأس 
أوســع، حتى لو كــان الثمن استمرار 
الاســـتـــنـــزاف الـــبـــشـــري والاقـــتـــصـــادي 

داخل أوكرانيا نفسها.
أمـــــــا مــــوســــكــــو، فـــمـــطـــلـــبـــهـــا الـــمـــعـــلـــن لــم 

يتغير: ضمانات أمنية واضحة تحول 
ــا إلــــــى حــلــف  ــ ــيـ ــ ــــرانـ دون انــــضــــمــــام أوكـ
ــلـــــســـــي، أو تــــحــــوّّلــــهــــا إلــــى  ــ شــــمــــال الأطـ
منصة عسكرية غربية على حدودها، 
مــن مــنــظــور روســــي، الــمــســألــة ليست 
تـــوســـعـــاًً إقــلــيــمــيــاًً بـــقـــدر مـــا هـــي إعــــادة 
ــيــــت لـــــحـــــيـــــاد أوكـــــــرانـــــــيـــــــا كــــشــــرط  ــبــ ــثــ تــ
لأمــنــهــا الـــقـــومـــي، وتــجــاهــل هــــذا الــبــعــد 

فــي الــخــطــاب الأوكـــرانـــي والأوروبــــي 
يجعل أي مفاوضات تــدور في حلقة 
ــنــــازلات«  ــتــ مـــفـــرغـــة، حـــيـــث تُُــــطــــرح »الــ
ــديــــة  مــــــقــــــاربــــــة جــ كــــيــــيــــف دون  عـــــلـــــى 

لهواجس موسكو.
لــم يحمل مــؤتــمــر مــيــونــيــخ مــؤشــرات 
حقيقية على تقدم سياسي، واستمرار 
التعنت الأوكراني المدعوم أوروبياًً، 

ــلــــى مـــــزيـــــد مــــــن الــــــــسلاح  والــــــــرهــــــــان عــ
ــــات، لا يــــغــــيّّــــر فــــــي جـــوهـــر  ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ والــ
المعادلة، بل يراكم الخسائر يوماًً بعد 
يوم، وبين تصعيد الخطاب، وتجميد 
الــسلام  التفاوضية، يبقى  الــمــســارات 
مـــــــؤجلًاً، فــيــمــا تـــدفـــع أوكـــرانـــيـــا الــثــمــن 
الأكبر في المعركة نيابة عن أوروبــا 

ومطامعها.

	ǧديما النجار

ــــات الـــــــقـــــــادة  ــمــ ــ ــلــ ــ بـــــــــــدا الــــــخــــــطــــــاب الــــــســــــائــــــد فــــــــي كــ
الأوروبــيــيــن مـــائلًاً إلــى التأكيد على الــرغــبــة في 
اســــتــــعــــادة مـــوقـــعـــهـــم داخــــــل الـــمـــســـار الـــتـــفـــاوضـــي 
الذي تقوده الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، 
مــصــحــوبــة بــشــهــيــة عــــارمــــة لــلــتــســلــح مــهــمــا كــلــف 
الثمن، مع اتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وتــعــزيــز الــتــعــاون بــيــن دول 
الاتـــحـــاد، مــع خــطــوات حـــذرة لــلــتــوجــه للتعاون 

مع الصين وغيرها من دول الجنوب العالمي.

مواقف الدول الأوروبية الأساسية
كــــان الــمــســتــشــار الألـــمـــانـــي فـــريـــدريـــش مــيــرتــس 
)حــــــزب الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــمـــســـيـــحـــي( قــد 
افــتــتــح مــؤتــمــر مــيــونــخ للأمــــن يـــوم الــجــمــعــة، في 
كــلــمــة عــكــســت حـــجـــم الـــتـــحـــولات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة الألــمــانــيــة. وعــبّّــر 
ــــى مــــا وصـــفـــه بــــعــــودة مــنــطــق  فــيــهــا عــــن أســـفـــه إلـ
ســــيــــاســــات الـــــقـــــوى الــــعــــظــــمــــى، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وروســــيــــا والـــصـــيـــن. ورداًً  ــــولايـ الـ
عـــلـــى ســــــؤال مــــن رئـــيـــس الـــجـــلـــســـة حـــــول ســبــب 
عـــدم انـــخـــراط الأوروبــيــيــن فــي تــواصــل مباشر 
مع موسكو لمعالجة قضايا أمن القارة، أكد أن 
روسيا يجب أن تُُستنزف اقتصادياًً وعسكرياًً 
أولًاً، متجاهلًاً الاستنزاف الذي يضرب الشعب 
الألــــمــــانــــي. ودعـــــــا مـــيـــرتـــس لــتــغــيــيــر فــــي طــريــقــة 
ــا ســـمـــاه »بـــرنـــامـــج الــحــريــة«  الــتــفــكــيــر، طــــارحــــاًً مـ
)وللقارئ أن يتخيل حرية أي الطبقات يقصد 
مـــيـــرتـــس الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــســـابـــق لـــعـــملاق 
بـــرنـــامـــج  يــتــضــمــن  روك(.  بلاك  ــثــــمــــارات  ــتــ الاســ

حريتهم: 
تُُـــحـــول  ــة  ــ ــاربـ ــ أولًاً: تـــشـــكـــيـــل قــــــوة عـــســـكـــريـــة ضـ
الـــجـــيـــش الألـــمـــانـــي لأقــــــوى جـــيـــش تــقــلــيــدي فــي 

أوروبا. 
ثـــانـــيـــاًً: تــعــزيــز الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي تــحــت قــيــادة 
ألمانية، وأعلن أنه أجرى مع الرئيس الفرنسي 

إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون »مــــحــــادثــــات ســــريــــة حـــول 
ــا داخــــــل حــلــف  ــ الـــــــردع الــــنــــووي الأوروبــــــــــي« أمـ
الناتو تماشى ما طلبه ترامب، بأن على الاتحاد 
إنــــشــــاء »ركــــيــــزة قـــويـــة وقــــــــادرة عـــلـــى الاكـــتـــفـــاء 

الذاتي«.
ثــالــثــاًً: »تــأســيــس شــراكــة عبر أطلسية جــديــدة« 
تــقــوم عــلــى قـــوة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي العسكرية 

الجديدة لا ضعفه. 
رابعاًً: النقطة الأخيرة هي إنشاء »شبكة قوية 
ــنـــظـــر عــن  مــــن الــــشــــراكــــات الـــعـــالـــمـــيـــة«، بـــغـــض الـ
الـــتـــطـــابـــق الـــكـــامـــل فــــي الـــقـــيـــم والـــمـــصـــالـــح. وذكــــر 
كندا واليابان وتركيا والهند والبرازيل، وكذلك 

جنوب أفريقيا ودول الخليج.
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فقد 
سعى إلى طمأنة الحلفاء بأن بريطانيا ستبقى 
لاعباًً أمنياًً محورياًً في أوروبا رغم البريكست، 
مـــؤكـــداًً، أن الــقــارة ليست ضعيفة، بــل »عـــملاق 
نـــائـــم« يــمــتــلــك مــقــومــات الـــقـــوة إذا مـــا تــعــاونــت. 
وشـــدد عــلــى الــتــزام جميع أعــضــاء حــلــف الناتو 
بــالــمــادة الــخــامــســة الــخــاصــة بــالــدفــاع الــمــشــتــرك، 
مــــؤكــــداًً، أنــــه »لا يــنــبــغــي لأحــــد أن يــشــك فـــي أن 
ــتـــســـارع إلـــــى نـــجـــدة أي  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة سـ
عضو يتعرض للخطر«، من دون التطرق إلى 
سيناريوهات يكون فيها أحد أطراف التحالف 
نفسه مصدر التهديد، كما في قضية غرينلاند. 
وأبــــدى قــلــقــه مــن طـــروحـــات فــي بلاده ترفض 

نهجه هذا، وتميل لتكون مرنة مع روسيا. 
 وســــارع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
لاقتراح حلول ترمم نتائج الموقف الأوروبــي 
الــمــتــشــدد فــي أوكـــرانـــيـــا، فــبــعــد قـــــرارات الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي بـــتـــعـــلـــيـــق الــــــــحــــــــوار مـــــــع الـــكـــرمـــلـــيـــن 
وتعطيلهم للمفاوضات، استمر التقدم الروسي 
على الأرض، وبادرت الولايات المتحدة لقيادة 
مــفــاوضــات خطة »الــــسلام« دون الأوروبــيــيــن، 
مــمــا أيــقــظ الــمــخــاوف الأوروبـــيـــة مــن سيناريو 
يشبه مؤتمر »يــالــطــا الــثــانــي« عــام 1945 الــذي 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  ــــولايـ تــقــاســمــت فـــيـــه الـ

الفيل الذي دخل مؤتمر ميونخ للأمن
الفيل الذي يتجاهله الجميع في الغرفة لم يعد مجازاًً، بل صورة غلاف لتقرير 

ميونخ للأمن لعام 2026! كل عام، يََستبق مؤتمر ميونخ للأمن الأوروبي انعقاده 
بتقرير يطرح أهم الإشكالات التي سيتم نقاشها. تقريرُُ العام يعلنُُ صراحة أن 

النظام الدولي القديم بات في طور التفكك، وأن مرحلة ما بعد العولمة، أو ما كان 
يُُسمّّى »النظام القائم على القواعد« تقترب من نهايتها. السؤال الذي يخيم على 

ميونخ لم يعد إن كان النظام يتغير، بل كيف ستتموضع الدول في عالم جديد يولد 
لم تتضح ملامحه بعد؟

والاتــحــاد السوفييتي أوروبـــا بعد الهزيمة في 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، دون مــشــورة دولــهــا. 
فــأكــد مــاكــرون فــي كلمته »لا سلام مــع روسيا 
دون الأوروبــيــيــن، لا يمكنكم الــتــفــاوض دوننا 
كطرف، لذا فكرنا بتدشين قناة دبلوماسية مع 

روسيا وسنكون جزءاًً من الحل«. 
ورغـــم الــخــطــاب الــمــتــكــرر عــن الــتــعــاون والــوحــدة، 
فــإن تاريخ الاتحاد الأوروبـــي مليء بالتناقضات 
الــبــنــيــويــة، حــيــث كـــثـــيـــراًً مـــا طــغــت مــصــالــح الــــدول 
الـــدول الأضعف  اقتصادياًً على حساب  المركزية 
داخــــــــــل الــــمــــنــــظــــومــــة. والــــــــيــــــــوم، لا تـــقـــتـــصـــر هــــذه 
الــتــبــايــنــات عــلــى الـــعلاقـــة بــيــن الــمــركــز والأطـــــراف، 
بـــل تــمــتــد إلــــى داخــــل الـــــدول الــمــركــزيــة نــفــســهــا، إذ 
يــبــرز الــتــنــافــس الألــمــانــي–الــفــرنــســي إلـــى السطح 
كلما تعلق الأمر بالملفات الاستراتيجية الكبرى. 
 FCAS (Future ويُُــعــد الــــخلاف حـــول بــرنــامــج
على  واضــــحــــاًً  مـــثـــالًاً   )Combat Air System
ــــذي يُُــفــتــرض أن يــكــون  ــــك. فـــهـــذا الـــمـــشـــروع، الـ ذلـ
أكـــبـــر مــنــظــومــة جـــويـــة قــتــالــيــة أوروبــــيــــة مــشــتــركــة 
 Rafaleو  Eurofighter طـــائـــرات  مــحــل  لــتــحــل 

بحلول عام 2040، اصطدم بخلافات حول قيادة 
الــمــنــظــومــة، والـــوصـــول الــكــامــل إلـــى التكنولوجيا. 
وقد أدى ذلك إلى طرح سيناريو تطوير مقاتلتين 
منفصلتين بدلًاً من مقاتلة واحدة مشتركة، وهو 
خيار قد يرفع التكاليف، ويطيل الجدول الزمني 
للمشروع، ويعكس في الوقت ذاته عمق التنافس 

داخل ما يُُفترض أنه إطار تكاملي.
في المقابل، تعيش المجتمعات الأوروبية تحت 
وطأة أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة، ما 
يجعل الحديث عن زيــادات واسعة في الإنفاق 
الــعــســكــري مـــصـــدر تـــوتـــر داخـــلـــي مـــتـــزايـــد. ومــن 
اللافـــــــت، أن نــتــائــج اســــتــــطلاع »مـــؤشـــر مــيــونــخ 
للأمــن« الــذي سبق انعقاد المؤتمر أظهرت أن 
نسباًً ملحوظة من المشاركين على رأسها فرنسا 
وألمانيا وبريطانيا، تدرك تماماًً أن السياسات 
ــــرراًً بــالأجــيــال  الــحــكــومــيــة الــحــالــيــة قـــد تُُــلــحــق ضــ
المستقبلية!!! في الواقع، هذا هو الفيل الحقيقي 
الذي تتجاهله الحكومات الأوروبية، والذي إن 
غضب سينزل إلى الشارع، وسيعرف بسهولة 

أولئك الذين أثخنوا فيه الجراح.  

أوكرانيا في مؤتمر ميونيخ: تأكيد استمرار التشدد الأوروبي
جاءت أعمال الدورة الثانية والستين من مؤتمر ميونيخ 

للأمن، لتؤكد أن الحرب في أوكرانيا ما زالت محكومة 
بمنطق التصعيد أكثر من منطق التسوية، فالكلمات 
التي ألقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 

مدعوماًً بمواقف أوروبية متشددة، عكست تمسك كييف 
وحلفاءها بخطاب المواجهة والتصعيد، في وقت يُُفترض 
أن تُُمهّّد فيه محادثات جنيف المقبلة لمسار تفاوضي أكثر 

واقعية.

https://securityconference.org/assets/02_Dokumente/01_Publikationen/2026/MSR2026/Under_Destruction%E2%80%93Munich_Security_Report_2026.pdf
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هـــذا الــتــدخــل لـــم يــكــن تــفــصــيلًاً عـــابـــراًً، 
ً���ك��� سياسياًً أعــاد خلط  بل شــــ��
الأوراق، فواشنطن لم تكتفِِ بإيصال 
ــــل دبـــلـــومـــاســـيـــة عـــبـــر الـــقـــنـــوات  ــائـ ــ رسـ
التقليدية، بــل وضــعــت »فــيــتــو« علنياًً 
ــة مـــــرشـــــحـــــة لــــرئــــاســــة  ــيــ عـــــلـــــى شــــخــــصــ
حكومة يفترض أنها نتاج استحقاق 
دســـــــتـــــــوري داخـــــــلـــــــي، والأخـــــــطـــــــر أن 
ــكــــي لــــم يُُــــواجََــــه  ــذا الــــمــــوقــــف الأمــــريــ ــ هــ
بإجماع وطني رافــض، بل وجــد في 
الداخل قــوى سارعت إلــى رفــع نبرة 
اعـــتـــراضـــهـــا عــلــى الــمــالــكــي بــعــد إعلان 

ــا يـــعـــكـــس حــجــم  ــمــ ــــب مــــوقــــفــــه، بــ ــــرامــ تــ
الوزن الذي ما تزال بعض الأطراف 
العراقية تمنحه للموقف الأمريكي في 

تحديد مسارات السياسة الوطنية.
فـــي الـــعـــمـــق، لا يـــــدور الــــصــــراع حــول 
شــــخــــص نــــــــــوري الــــمــــالــــكــــي بـــــقـــــدر مــا 
يتمحور حول مسألتين مترابطتين: 
الأمريكية  العسكرية  الــقــوات  إخــــراج 
ــــر الـــــــــــسلاح بــيــد  ــــصـ ــــن الـــــــعـــــــراق، وحـ مــ
ــــدولـــــــة، فــــواشــــنــــطــــن تـــنـــظـــر إلـــــــى أي  الـــ
حــــكــــومــــة عـــــراقـــــيـــــة مــــــن زاويــــــــــــة مــــدى 
استعدادها لضبط الفصائل المسلحة 
ــفـــــوذ الإيـــــــرانـــــــي« مــن  ــ ــنـ ــ ــلـــيـــص »الـ ــقـ وتـ
ــــرى الـــقـــوى  وجــــهــــة نــــظــــرهــــا، بــيــنــمــا تــ
الــعــراقــيــة أن بــقــاء الـــقـــوات الأمــريــكــيــة 
هـــــــو الـــــســـــبـــــب الأســــــــــــــاس لاســـــتـــــمـــــرار 
ظـــــــــــاهـــــــــــرة الــــــــــــــــــــــسلاح خـــــــــــــــــــارج إطـــــــــــار 
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة منذ 

عام 2003.
لــــتــــأتــــي تــــصــــريــــحــــات الــــمــــالــــكــــي حــــول 
»حصر السلاح بيد الدولة« ووجود 
ــادة الـــقـــائـــد  ــ ــيـ ــ ـــيــــش واحــــــــد تـــحـــت قـ »جـ
لتفسّّر في  المسلحة«  لــلــقــوات  الــعــام 
اتــجــاهــيــن مــتــنــاقــضــيــن: فـــي واشــنــطــن 

وبـــعـــض الــــعــــواصــــم الإقـــلـــيـــمـــيـــة قُُـــرئـــت 
كإشارة طمأنة، بينما داخــل »الإطــار 
ـــوى  ــيـــظـــة قـ ــفـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« أثـــــــــــارت حـ
اعتبرت أن أي مقاربة لملف »الحشد 
الـــشـــعـــبـــي« تـــمـــسّّ بــــتــــوازنــــات مــــا بــعــد 
ــا  ــنــ ــــى الإرهــــــــــــــــــــاب«، وهــ ــلـ ــ »الــــــــحــــــــرب عـ
يــتــكــشــف جـــوهـــر الأزمـــــــــة: هــــل يُُــمــكــن 
ــــعلًاً حــصــر الـــــسلاح بــيــد الـــدولـــة في  فـ
ظـــل اســـتـــمـــرار وجــــود قــــوات أجنبية 
على الأرض؟ أم أن معالجة الظاهرة 
تــــــبــــــدأ بــــــــإزالــــــــة أســـــبـــــابـــــهـــــا الــــســــيــــاســــيــــة 

والأمنية؟
إن الــمــصــلــحــة الـــعـــراقـــيـــة الــحــقــيــقــيــة لا 
تُُختزل فــي إرضـــاء هــذه العاصمة أو 
تـــلـــك، بـــل تــنــطــلــق مـــن تــثــبــيــت ســيــادة 
الــقــرار الوطني، وهــذه السيادة تبدأ 
عـــمـــلـــيـــاًً بــــإنــــهــــاء الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 
ً����ك�� دائــمــاًً  ــ�� ــ ــــشــ الأجــنــبــي الــــذي يــ
ــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي على  لــلــتــجــاذب الـــداخـ
حــد ســـواء، ويــغــذي انقساماًً سياسياًً 
ــتــــمــــراًً... إخــــــــراج الـــقـــوات  ــاًً مــــســ ــيــ ــنــ وأمــ
الأمــــريــــكــــيــــة، ضـــمـــن مــــســــار تـــفـــاوضـــي 
واضـــــــح، وجـــــــدول زمـــنـــي مــــحــــدد، مــن 
ــــاب أمــــــــام إعــــــادة  ــبـ ــ ــأنــــه أن يـــفـــتـــح الـ شــ

هيكلة المنظومة الأمنية على أسس 
ً���ه�� لــدمــج  ــــ�� ــمــ ــ وطــنــيــة خــالــصــة، ويُُــ
مـــخـــتـــلـــف الــــتــــشــــكــــيلات ضــــمــــن جــيــش 
موحد يخضع لسلطة الدولة وحدها، 
ولــمــصــلــحــة الـــعـــراق والــعــراقــيــيــن على 

العموم.
ــــرار الارتـــــــهـــــــان لـــلـــضـــغـــوط  ــمـ ــ ــتـ ــ أمـــــــا اسـ
ــــت عـــــــنـــــــوان تـــجـــنـــب  ــــحـ الــــــخــــــارجــــــيــــــة، تـ

ــفـــاظ عـــلـــى الـــدعـــم  الـــعـــقـــوبـــات، أو الـــحـ
وما شابه، فلن يؤدي إلا إلى تعميق 
الانــــــقــــــســــــام، وإبـــــــقـــــــاء الـــــــعـــــــراق ســـاحـــة 
ــيـــــن »فــــيــــتــــو« واشـــنـــطـــن  ــ صــــــــــــراع.. وبـ
ــــارج، يــبــقــى الـــســـؤال  ــــخـ ومــــبــــاركــــات الـ
الجوهري: إلى متى سيبقى تشكيل 
حكومته رهناًً بموازين القوى خارج 

حدوده؟

	ǧمعتز منصور

دعــــم مـــتـــنـــامٍٍ لــلــجــيــش وتــشــكــيــك فـــي الـــمـــبـــادرات 
الخارجية

على الصعيد السياسي، يبرز تطور مهم يتمثل 
فــــي تــــزايــــد الــــدعــــم الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي لــمــوقــف 
الــجــيــش الــســودانــي، خــاصــة فــي ظــل الاتــهــامــات 
الـــمـــتـــصـــاعـــدة لــــقــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع بـــارتـــكـــاب 
انتهاكات جسيمة. فقد أكدت المفوضية السامية 
للأمـــم الــمــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان الــتــابــعــة للأمــم 
الــمــتــحــدة، أن الانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــتــهــا قــوات 
ــم الـــســـريـــع فــــي مـــديـــنـــة الـــفـــاشـــر تـــرقـــى إلـــى  الــــدعــ
مــســتــوى جـــرائـــم حـــــرب، وجـــرائـــم مــحــتــمــلــة ضد 
الإنـــســـانـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى مــقــتــل مــــا لا يـــقـــل عــن 
4400 شخص داخــل المدينة، وأكثر من 1600 
آخرين أثناء محاولتهم الفرار، مع التحذير من 
أن الأرقـــام الحقيقية قــد تــكــون أعــلــى بكثير في 

ظل آلاف المفقودين.
في المقابل، تصطدم المبادرة الأمريكية الداعية 
إلى هدنة إنسانية وإيصال المساعدات، برفض 
واضـــح مــن قبل الــقــيــادة الــســودانــيــة، الــتــي ترى 
أن تــوقــيــت الــمــبــادرة يــتــزامــن مــع تــقــدّّم ميداني 
ــلــــيــــم كـــــــردفـــــــان، وفــــك  ــيـــمـــا فـــــي إقــ لـــلـــجـــيـــش، لا سـ
ــيــــة. وفـــــــي هــــذا  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــن مـــــــــدنٍٍ اســ الــــحــــصــــار عــ
الــــســــيــــاق، شــــــدد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــودانــــي، 
مــحــيــي الـــديـــن ســـالـــم، عــلــى أن أي حـــل لا يمكن 
ــــراك الــســودانــيــيــن أنــفــســهــم،  أن يــنــجــح دون إشــ
ــاًً مـــا وصـــفـــه بــــ»الـــحـــلـــول الــتــرقــيــعــيــة« أو  ورافــــضــ
الـــهـــدن الــمــؤقــتــة، الــتــي لا تــعــالــج جــــذور الأزمــــة، 
مؤكداًً: أن السودان يريد سلاماًً دائماًً لا مجرد 
فــتــرات تــهــدئــة تُُستثمر لإعــــادة تــرتــيــب صفوف 
المجموعات المسلحة، كما رفض محيي الدين 
سالم أي دور للجهات التي شاركت في تمويل 

الجماعات المتمردة في السودان. 
ــــن  ــا مــجــلــس الـــســـلـــم والأمـ ــ ــــذا الـــســـيـــاق، دعـ فــــي هـ
ــقـــي الــمــنــعــقــد فــــي أديــــــس أبــــابــــا إلـــــى هــدنــة  الأفـــريـ
ــانــــيــــة شــــامــــلــــة، فـــــي وقـــــــت رفـــــــض فــــيــــه رفــــع  إنــــســ
تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، 
فــي المقابل، أعــلــن الــســودان عــودتــه إلــى الهيئة 
الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا )إيغاد( بعد 
عامين من تجميد عضويته، في خطوة تعكس 

سعي الخرطوم لإعادة التموضع داخل الأطر 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــراهــا أقـــل تــصــادمــاًً مــع رؤيتها 

السياسية الحالية.

اتهامات بتورط خارجي
ــيــــداًً مـــــع مـــــا كـــشـــفـــتـــه عــــدة  ــقــ زاد الـــمـــشـــهـــد تــــعــ
جــهــات اعلامــيــة عــن وجـــود معسكر تدريبي 
لـــــــقـــــــوات الـــــــدعـــــــم الـــــســـــريـــــع داخـــــــــــل الأراضـــــــــــي 
الإثــيــوبــيــة، عــلــى بــعــد عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات 
مـــن الـــحـــدود الـــســـودانـــيـــة، وبـــالـــقـــرب مـــن سد 
الـــنـــهـــضـــة. ويـــمـــثـــل هــــــذا الــــكــــشــــف، أول دلـــيـــل 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى انــــخــــراط إثـــيـــوبـــيـــا فــــي الــــنــــزاع، 
إضـــافـــة إلـــى وثـــائـــق تــشــيــر إلـــى دور إمـــاراتـــي 
في دعم قــوات الدعم السريع، عبر التدريب 
والـــــخـــــبـــــرات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، الإمـــــــــــــارات كـــانـــت 
قــــد رحـــبـــت بـــالـــمـــبـــادرة الأمـــريـــكـــيـــة، وأعــلــنــت 
اســتــعــدادهــا لــدعــم »الــجــهــود الإنــســانــيــة« في 
تــنــاقــضٍٍ واضـــــحٍٍ بــيــن ســلــوكــهــا عــلــى الأرض 
الــداعــم لــقــوات الــدعــم السريع، وبين خطابها 
الدبلوماسي الداعي إلى الاستقرار والتهدئة.
ــداد للدعم  ــ مـــن جــانــب آخـــر تــشــهــد خــطــوط الإمــ
السريع تآكلًاً مستمراًً، حيث تراجعت الإمدادات 
بوضوح، حسب العديد من التقارير التي تثبت 
مــســاعــي كــل مــن ليبيا وتــشــاد لــمــمــارســة ضبط 
ــــع الـــــــســـــــودان، ومــــنــــع تــهــريــب  ــلــــحــــدود مـ أكــــبــــر لــ

المحروقات والذخائر.

الجيش يفرض وقائع جديدة
ميدانياًً، شهدت الأسابيع الأخيرة تحولًاً نوعياًً 
لصالح الجيش الــســودانــي. فقد أعــلــن الجيش، 
في 3 شباط، رفع الحصار عن مدينة كادوقلي، 
عــاصــمــة ولايـــــة جـــنـــوب كــــردفــــان، بــعــد عــمــلــيــات 
ــيـــــع. وتــــكــــمــــن أهـــمـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــمــــرت أسـ ــتــ ــكـــريـــة اســ عـــسـ
كـــادوقـــلـــي فـــي مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي فـــي قلب 
جبال النوبة، وكونها حلقة وصــل حيوية بين 
وسط السودان وجنوبه، هذا التقدم ترافق مع 
انشقاقات في صفوف قوات الدعم السريع، من 
بينها انشقاق القيادي مكي محمد التجاني في 

محور جنوب مدينة الُأُبيِِّض.
ــــوات الـــدعـــم  ــــان، اســـتـــهـــدفـــت قــ فــــي جـــنـــوب كـــــردفـ
الــســريــع مــواقــع للجيش جــنــوب كــادوقــلــي، في 

السودان... أدوارٌٌ إقليمية مؤثرة تدفع خطر التفتيت
يشهد السودان في الأسابيع الأخيرة تسارعاًً لافتاًً في وتيرة الأحداث، سياسياًً 
وعسكرياًً، في ظل صراع مفتوح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم 

السريع، يتجاوز كونه نزاعاًً داخلياًً ليصبح ساحة لتقاطع المبادرات الدولية 
والتدخلات الإقليمية، مقابل محاولات الجيش فرض معادلة ميدانية جديدة على 

الأرض.

محاولة لاستعادة زمام المبادرة، إلا أن الجيش 
رد بتكثيف عملياته على محاور الإمــداد. وفي 
النيل الأزرق، تصاعدت الاشتباكات في محيط 
مدينة الكرمك الــحــدوديــة، حيث قصف الجيش 
تجمعات للدعم السريع في السلك وكلمن، لقطع 

خطوط الإمداد القادمة عبر الحدود.
ــا فــــي دارفـــــــــــور، فـــقـــد قـــصـــف الـــجـــيـــش مـــواقـــع  ــ أمــ
لـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع فـــي مــديــنــة نـــيـــالا، كــبــرى 
ــــدن جـــنـــوب دارفـــــــــور، لـــتـــرد الأخــــيــــرة بــقــصــف  مـ
مدينة الطينة شمال دارفــور، المعبر الحدودي 
الـــرئـــيـــســـي مــــع تــــشــــاد، مــــا يــعــكــس اتــــســــاع رقــعــة 
الــمــواجــهــات، وتحولها إلــى صـــراعٍٍ مفتوح على 

المعابر والطرق الاستراتيجية.

ــــودان قــد  ــــسـ ــــرة، أن الـ ــيـ ــ تُُـــظـــهـــر الــــتــــطــــورات الأخـ
يكون أمــام فرصة لتجاوز خطر التفتيت الذي 
ًي على المشهد قبل شهور. فالجيش  كــان مخ��
يسعى إلى ترجمة تقدّّمه الميداني إلى مكاسب 
سياسية، مدعوماًً بموقف قوى إقليمية ودولية 
تـــــدعـــــم وحـــــــــدة واســــــتــــــقــــــرار الــــــــســــــــودان، خـــاصـــة 
الذي  التركي،  السعودي-  المصري-  الموقف 
يـــقـــدم دعـــمـــاًً ســيــاســيــاًً وعـــســـكـــريـــاًً ضــمــن مــوقــف 
أوســع يشمل القرن الأفريقي والمنطقة بشكلٍٍ 
ــيــــة«  ــلــ ــيــ عـــــــــام، لـــــوضـــــع حـــــــدّّ لـــمـــخـــطـــطـــات »إســــرائــ
إمـــاراتـــي، عــبــر ميليشيات تسعى  بتنفيذ ودعـــم 
لتفتيت الدول، من اليمن إلى الصومال وصولًاً 

للسودان. 

العراق: عقدة المالكي وسؤال السيادة
دخل العراق مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية في 

تشرين الثاني 2025 وهو مثقل بتوازنات داخلية دقيقة، 
وضغوط إقليمية ودولية متشابكة، ومع إعلان »الإطار 

التنسيقي« ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة 
الجديدة، بدا المشهد وكأنه يتجه إلى تسوية تقليدية، 

قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر 
وعلني، رافضاًً هذا الترشيح، وواصفاًً إياه بأنه »خيار سيئ 

للغاية«، ومهدداًً بوقف الدعم الأمريكي للعراق في حال 
المضي به.
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فـــي أيـــلـــول 2025، شـــهـــدت تـــونـــس حـــدثـــاًً بــالــغ 
ــــة؛ انــــــــطلاق قــافــلــة  ــــزيـ ــــرمـ الـــــدلالـــــة الـــســـيـــاســـيـــة والـ
ــالــــمــــي« الـــبـــحـــريـــة إلــــــى غــــــزة مــن  »الــــصــــمــــود الــــعــ
مينائي سيدي بوسعيد وبنزرت. هذه المبادرة 
الدولية، التي دعمها تحالف واسع من النشطاء 
والنقابات والجمعيات والمواطنين التونسيين، 
استهدفت كسر الحصار المفروض على قطاع 
غزة، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى جريمة 
الإبــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــمـــرتـــكـــبـــة فـــــي فــلــســطــيــن، 
والمطالبة بفتح ممر بحري لإيصال المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة. تـــعـــكـــس الـــهـــتـــافـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، الــتــي 
ــــن الـــــشـــــعـــــار الــــمــــحــــلــــي »مـــــــقـــــــاومـــــــة...  ــيـ ــ ــــت بـ ــــزجــ مــ
مقاومة... لا سلم لا استسلام« والشعار الأممي 
»فلسطين حرة«، تشابك التعبئة التونسية مع 

التضامن العالمي.
هـــذه الحلقة هــي جـــزء مــن تــاريــخ طــويــل، فمنذ 
عــشــريــنــيــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، أي قـــبـــل إنـــشـــاء 
الكيان الصهيوني بوقت طويل، شكلت القضية 
الفلسطينية محوراًً بنيوياًً للعمل السياسي في 
تــونــس. وهــي، بعيداًً عــن كونها مجرد تضامن 
رمـــزي، كــانــت بمثابة رافــعــة لــلــحــراك المناهض 
للاســـتـــعـــمـــار، ونــــــاقلًاً لــلــتــجــذر الــســيــاســي، وأداة 
ــداد. يــتــتــبــع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــة ضــــد الاسـ ــتـــمـــاعـ لــلــتــعــبــئــة الاجـ
المؤيدة  التعبئة  المقال ثلاث محطات رئيسة؛ 
فــي  ــــك  ذلــ وصـــــــدى   )1948-1920( لــفــلــســطــيــن 
الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة؛ وهـــزيـــمـــة 1967 
والعربي؛  التونسي  اليسار  )النكسة( وجذرية 
ــثـــوريـــة مــنــذ 2011 وعــــودة  ــال الــتــعــبــئــة الـ ــكــ وأشــ

النضال ضد التطبيع مع »إسرائيل«.

فلسطين وبناء الوطنية التونسية 
)1955-1920(

ــال الـــتـــضـــامـــن الـــتـــونـــســـي مــع  ــ ــكـ ــ تــــعــــود أولــــــــى أشـ
ــــرن الــــمــــاضــــي،  ــقــ ــ فـــلـــســـطـــيـــن إلـــــــى عــــشــــريــــنــــيــــات الــ
بالتزامن مع تصاعد التوتر في فلسطين تحت 
ــــدت أحــــــــداث ثــــورة  ــ ــانـــي. وجـ ــبـــريـــطـ الانـــــتـــــداب الـ
ــبــــراق فـــي الـــقـــدس )1929( صـــــدىً قـــويـــاً في  الــ
تــونــس. فقد شكلت هــذه الاحــتــجــاجــات وسيلة 
غــيــر مـــبـــاشـــرة لــلــتــنــديــد بــالــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة 
وتــعــزيــز الــتــمــاســك الــوطــنــي مـــن دون مــواجــهــة 
الفرنسية.  الاستعمارية  السلطات  مــع  مباشرة 
ــــحـــــول فــي  ــلــــك الأحــــــــــــداث نـــقـــطـــة تـ كــــمــــا شـــكـــلـــت تــ
الــيــهــود والمسلمين فــي المغرب  الــعــاقــات بين 
تــــاريــــخ  فــــــي  بــــنــــيــــويــــاً  ولــــعــــبــــت دوراً  ــــي،  ــــربــ ــعــ ــ الــ

الصهيونية بالمنطقة وظهور القومية العربية.
رأى الـــقـــومـــيـــون الـــتـــونـــســـيـــون فــــي الــصــهــيــونــيــة 
ليس مشروعاًً استعمارياًً في فلسطين فقط، بل 
تهديداًً محتملًاً للتوازن المجتمعي في تونس، 
خاصة مع دعم السلطات الاستعمارية للنشاط 
ــبــــكــــات تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة  ــبــــر شــ الـــصـــهـــيـــونـــي عــ
وصحافة يهودية صهيونية مزدهرة. وقد عبر 
الــســيــاســي الــتــونــســي عــبــد الــعــزيــز الــثــعــالــبــي عن 
ذلك بخطابه في المؤتمر الإسلامي في القدس 
)1931(. كــمــا تــجــلــت هـــذه الــتــعــبــئــة فـــي الضغط 
على شخصيات صهيونية مثل فاني فايل وإلغاء 
محاضراتها )1932( بفعل نشطاء الحزب الحر 

الــدســتــوري والـــديـــوان. كــانــت هــذه المظاهرات 
ــلـــة ضــد  جــــــــزءاًً مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــقــــاومــــة شـــامـ
كــــل أشــــكــــال الاســـتـــعـــمـــار، ســــــواء الأوروبــــــــــي أو 

الصهيوني.
فـــي عــــام 1948، ســـافـــر عــــدة تــونــســيــيــن لــلــقــتــال 
إلــــى جـــانـــب الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي صـــفـــوف جيش 
الإنقاذ العربي، في تجسيد لوعي قومي جامع 
مناهض للاستعمار. تسبب النشاط الصهيوني 
وقــيــام إســرائــيــل والــنــكــبــة فــي تــدهــور الــعلاقــات 
ــــد مــــــن الــــيــــهــــود  ــــديـ ــعـ ــ بــــيــــن الـــــطـــــوائـــــف وإبـــــــعـــــــاد الـ
ــــي.  الــتــونــســيــيــن عـــن مــحــيــطــهــم الــعــربــي الإسلامــ
حاول بعض القوميين، مثل صلاح بن يوسف، 
الـــدعـــوة إلـــى الـــوحـــدة ضـــد الـــعـــدو الاســتــعــمــاري 
الفرنسي، منتقداًً من وصفهم »بإخوانه اليهود« 
الذين يهاجرون للكيان الصهيوني بينما البلاد 
ــــداًً أن »الـــعـــدو  ــــؤكـ بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــســـاعـــدتـــهـــم، ومـ

المشترك هو المستعمر الفرنسي«. 

1967: النكسة وتحول اليسار التونسي
تسببت هزيمة 1967 في زلزال سياسي وتحول 
أيديولوجي كبير لليسار العربي. أعادت النكسة 
إحياء صدمة النكبة وعــززت الشعور بالخيانة 
مــن قــبــل الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــتــقــلــيــديــة، مــمــا غــذى 
تياراًً جذرياًً جديداًً بين الطلاب والشباب. تبنى 
ــــذا الـــشـــبـــاب مـــرجـــعـــيـــات أيـــديـــولـــوجـــيـــة جـــديـــدة  هـ
كـــالـــمـــاويـــة وعــــــدم الانـــحـــيـــاز ونـــظـــريـــات »حــــرب 
الــتــحــريــر الــشــعــبــيــة«. أصــبــحــت فــلــســطــيــن بـــؤرة 
هذا التحول، حيث اعتبرت الثورة الفلسطينية 

طليعة الثورة العربية الشاملة.
لم تكن تونس بمنأى عن هذه الديناميكية. ففي 
5 حـــزيـــران 1967، انــطــلــقــت مـــظـــاهـــرات عــفــويــة 
اســـتـــهـــدفـــت الـــمـــصـــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة والــبــريــطــانــيــة، 
قـــــومـــــيـــــون  ونـــــــشـــــــطـــــــاء  بــــــهــــــا طلاب  والـــــــتـــــــحـــــــق 
ويساريون ينددون بسياسة الحبيب بورقيبة 
الـــمـــنـــحـــازة لـــلـــغـــرب. شــكــلــت هــــذه الأحـــــــداث أول 
شرخ كبير في النظام البورقيبي الاستبدادي، 
ومثلت لحظة التقاء بين اليسار الملتزم وجزء 
مــن الــشــبــاب الــحــضــري. أعــقــب ذلـــك قــمــع شديد 
عمق الفجوة بين النظام والأجيال الجديدة من 

النشطاء.
منذ 1967، بــرزت مجموعة الــدراســات والعمل 
ــــة بــمــجــلــة  ــــروفـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــونـــــس )الـ ــــي تـ ــــي فــ ــــراكــ ــتــ ــ الاشــ
»بــرســبــكــتــيــف«( كـــأهـــم قــــوة مـــعـــارضـــة، وتــبــنــت 
خــطــاًً مــاويــاًً يــدعــو إلــى المواجهة المباشرة مع 
السلطة، متجاوزة الحزب الشيوعي التونسي. 
قدمت النظريات الماوية نموذجاًً للنضال قائماًً 
على تعبئة الجماهير الريفية، مما ألهم الشباب 
فـــي 1969، خلفتها  الــمــتــمــرد عــلــى الاســــتــــبــــداد. 
حركة »الطّّبْْعََة التونسية« )العامل التونسي(، 
التي سعت إلى الجمع بين الماركسية والقومية 
العربية والــمــاويــة. انخرط العديد من أعضائها 
ــلـــقـــوا  ــنـــظـــمـــات فــلــســطــيــنــيــة فـــــي لــــبــــنــــان وتـ فـــــي مـ
تدريبات سياسية وعسكرية، مما عزز التزامهم 
بــالــكــفــاح الــمــســلــح كــطــريــق لــلــتــحــريــر. كــمــا عملت 
الحركة على »تعريب« الفكر الثوري باستبدال 
ــلــــغــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــالـــعـــربـــيـــة فـــــي مـــنـــشـــوراتـــهـــا،  الــ
ــــة ســـيـــاســـيـــة مــنــبــثــقــة مــن  ــــذريـ ــذلــــك جـ مـــجـــســـدة بــ
الــجــنــوب الــعــالــمــي، خـــارقـــة لــلــنــمــاذج الأوروبـــيـــة 

المركزية.

القضية الفلسطينية: إطار لتعبئة تونسية عبر قرن من الزمان
هيلة اليوسفي هي أستاذة مشاركة في جامعة باريس دوفين-PSL، ومؤلفة 

كتاب »النقابات والثورات العربية: الحالة التونسية للاتحاد العام التونسي 
للشغل«. نُُشر هذا المقال أولًاً بالفرنسية في مجلة »كونترتان« في تشرين الأول 
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وهكذا، أحدثت هزيمة 1967 تحولًاً أيديولوجياًً 
عــمــيــقــاًً، حــيــث أدمـــــج الــشــبــاب الـــجـــذري الــقــضــيــة 
الفلسطينية فــي صــمــيــم نــضــالاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
والــــوطــــنــــيــــة، مـــعـــتـــبـــريـــن الــــنــــضــــال ضـــــد الــهــيــمــنــة 
الاقــتــصــاديــة والــتــدخــل الأجنبي امــتــداداًً طبيعياًً 
ــــع هـــــــــذا الــــمــــد  ــ ــــراجـ ــ ــلــــســــطــــيــــن. تـ ــــع فــ ــ ــلــــتــــضــــامــــن مـ لــ
ــــر الــســبــعــيــنــيــات مـــع صــعــود  الــيــســاري مــنــذ أواخـ
تــيــارات إسلامــيــة كحماس وحـــزب الله وحركة 
الاتـــجـــاه الإسلامـــــي )الــنــهــضــة( الــتــي استوعبت 

جزءاًً من الخطاب المعادي للإمبريالية.

الثورة التونسية والنضال ضد التطبيع 
مع إسرائيل

فــي العصر الــحــديــث، اتــخــذ نــظــام بــن عــلــي، مثل 
ســلــفــه بـــورقـــيـــبـــة، مـــوقـــفـــاًً مــتــنــاقــضــاًً مـــن الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. فـــــإلـــــى جـــــانـــــب الــــــدعــــــم الــــرســــمــــي 
ــنــــظــــام مـــســـار  والــــمــــســــيــــرات الــــمــــوجــــهــــة، ســـلـــك الــ
تطبيع تدريجي بفتح مكتب مصالح تونسي-

ــــم  ــيــــب )1996(. ورغـ أبــ ــــل  تـ ــــي  فـ »إســــرائــــيــــلــــي« 
الــقــيــود الأمــنــيــة، واصــلــت مــجــمــوعــات المحامين 
والـــطلاب ونشطاء حــقــوق الإنــســان والنقابات 
جــذوة  على  محافظين  معارضتها،  عــن  التعبير 
الــنــضــال مــن أجـــل الــســيــادة الــوطــنــيــة والتضامن 

مع فلسطين.
أشــعــلــت الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــتــونــســيــة )2010-

الفلسطينية.  القضية  مــن جديد مركزية   )2011
رفـــعـــت الأعلام الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــمـــظـــاهـــرات، 
وتــردد شعار »الشعب يريد تحرير فلسطين« 
إلـــى جــانــب الــمــطــالــبــة بــإســقــاط الــنــظــام. لـــم تكن 
ــــل مــــــــرآة عــكــســت  فــلــســطــيــن قـــضـــيـــة خــــارجــــيــــة، بـ
القمع الذي يعانيه العرب تحت أنظمة مستبدة 
متحالفة مع قوى أجنبية. فدعم فلسطين يعني 

المطالبة بالتحرر الجماعي.
ــلــــي، بـــــــرزت قـــضـــيـــة تــجــريــم  ــــن عــ ــقــــوط بـ بـــعـــد ســ
ــقـــاشـــات الــــعــــامــــة. ورغــــم  ــنـ الــتــطــبــيــع بـــقـــوة فــــي الـ
مـــحـــاولات إدراجـــهـــا فـــي دســـتـــور 2014، إلا أن 
الــــضــــغــــوط الـــــدولـــــيـــــة والانـــــقـــــســـــامـــــات الـــداخـــلـــيـــة 
ــــك، مــمــا ســبــب إحـــبـــاطـــاًً لــلــشــبــاب  حـــالـــت دون ذلـ
الفلسطينية  القضية  والــيــســار. وبقيت  الــثــوري 
ــتــــور، بــيــنــمــا أصـــبـــح الــنــقــاش  فــــي ديـــبـــاجـــة الــــدســ
حـــول التطبيع مــقــيــاســاًً ســيــاســيــاًً يكشف حــدود 

التغيير بعد الثورة والتناقض بين الطموحات 
الشعبية ومــصــالــح الــنــخــبــة. ورغـــم الــعــراقــيــل، لا 
يزال التضامن مع فلسطين قوة تعبوية كبرى، 
ــال الــــمــــهــــنــــدس مــحــمــد  ــيــ ــتــ تـــجـــلـــت فـــــي حـــــادثـــــة اغــ
الـــــــزواري )2016( الــمــنــســوبــة لــلــمــوســاد، وفــي 
تــنــامــي حــــملات الــمــقــاطــعــة )BDS( والــعــرائــض 

ضد التطبيع الأكاديمي والثقافي.

خلاصة
يظهر اســتــعــراض قــرن مــن التعبئة فــي تونس 
أن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــم تــكــن يـــومـــاًً مــجــرد 
أفــــق لــلــتــضــامــن الـــخـــارجـــي، بـــل كـــانـــت فـــي صلب 
إعـــــــادة الــتــشــكــيــل الأيـــديـــولـــوجـــي والـــمـــمـــارســـات 
الــنــضــالــيــة والــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. 
ــيـــن بــــعــــمــــق عــلــى  ــلـــســـطـ ـــال فــــــي فـ ـــضــ ـــنــ لــــقــــد أثــــــــر الــ
ــيــــة فــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة والاجــ
تـــونـــس، مـــن تـــحـــدي الاســتــعــمــار الــفــرنــســي إلــى 
النقاشات الراهنة حول الديمقراطية والسيادة 
الوطنية. وبعيداًً عن كونها قضية عابرة، برزت 
الداخلية  للتناقضات  كــاشــف  كــمــؤشــر  فلسطين 
الشعبية، بين الانفتاح  النخب والــحــركــات  بين 
ــــارات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــيـــن مــنــطــق  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــدولـــــي والاعـ الـ
التطبيع والانــدمــاج الإقليمي مــن جهة، وثبات 
حركة شعبية تضع تحرير فلسطين في صميم 
الــنــضــالات الديمقراطية والاجــتــمــاعــيــة مــن جهة 

أخرى.
الــيــوم، تعيد أخــبــار الإبـــادة فــي فلسطين إحياء 
ــلـــى الـــطـــابـــع الــبــنــيــوي  ــذا الــــتــــاريــــخ، مــــؤكــــدة عـ ــ هــ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــمـــخـــيـــال الــســيــاســي 
الـــــتـــــونـــــســـــي. إنـــــهـــــا تــــعــــمــــل كــــــمــــــرآة يـــــعـــــرف فــيــهــا 
ــيـــون تـــجـــربـــتـــهـــم الــــخــــاصــــة فــــي الــهــيــمــنــة  ــتـــونـــسـ الـ
الــكــامــلــة. تقدم  لــلــســيــادة  وسعيهم غــيــر المكتمل 
الــحــالــة الــتــونــســيــة مـــثـــالًاً لــديــنــامــيــكــيــة أوســــع في 
العالم العربي: قناعة بأن أي تحول ديمقراطي 
حـــقـــيـــقـــي فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة يــــجــــب أن يـــــواجـــــه أولًاً 
الــذي يبتلي  المنطق الاستعماري والإمبريالي 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ويـــــهـــــدد جـــمـــيـــع شـــعـــوب 
المنطقة. فلسطين ليست قضية تضامن دولي 
فقط، بل هي عنصر مكوّّن لأي تفكير جدي في 
المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

للمجتمعات العربية.

منذ عشرينيات 
القرن العشرين أي 

قبل إنشاء الكيان 
الصهيوني بوقت 

طويل  شكلت 
القضية الفلسطينية 

محوراًً بنيوياًً للعمل 
السياسي في تونس
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ــــر  ــارديــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ وتـــــــــبـــــــــرع جــــــــــــان كــــــــــــوم الــ
ــــي، بــــــ5 ملايـــيـــن  ــكـ ــ ــــريـ ــــرانـــــي-الأمـ الأوكـ
 United« لـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــدوق  دولار 
 ،)UDP(  »Project  Democracy
وهـــو لــجــنــة الــعــمــل الــســيــاســي الــفــائــقــة 
ــــة لـــــــــ»إيــــــــبــــــــاك«، واســــتــــخــــدمــــت  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــات بـــشـــكـــل  ــــرعــ ــبــ ــ ــتــ ــ »إيــــــــــبــــــــــاك« هــــــــــذه الــ
ــابــــات  ــتــــخــ ــــي الانــ ــــي لــــلــــتــــدخــــل فــ ــاســ ــ أســ
ــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــــحـ ــلـ ــ الــــتــــمــــهــــيــــديــــة لـ
ــــي، وتُُــــــعــــــدّّ هـــــــذه الـــتـــبـــرعـــات  ــكــ ــ ــــريــ الأمــ

ــيـــة فــــي الـــنـــظـــام الأمــــريــــكــــي، إذ  ــانـــونـ قـ
العليا بتبرعات غير  تسمح المحكمة 
مــــحــــدودة، لــيــس لــلــمــرشــحــيــن بشكل 
ــــدود  ــــاق بلا حـ ــفــ ــ ــبــــاشــــر، ولــــكــــن للإنــ مــ
على الإعلانات والحملات الداعمة أو 

المعارضة لمرشحين محددين.
 ،2020 عــــــــام  إلــــــــى   2019 عــــــــام  مــــــن   
ــيـــــون دولار  ــ ــلـ ــ ــــرع كـــــــــوم بــــــــــــــ140 مـ ــبــ ــ تــ
يــهــوديــة تعمل في  لنحو 70 منظمة 
الولايات المتحدة وأوروبــا الشرقية 
وإسرائيل. من بين هــذه المنظمات: 
»أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي«، 
و»تـــــــحـــــــالـــــــف إســـــــرائـــــــيـــــــل فــــــــي الـــــحـــــرم 
الــجــامــعــي«، و»مــنــظــمــة Elad« الــتــي 
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوســـيـــع الـــمـــســـتـــوطـــنـــات 
ــقــــدس الــشــرقــيــة.  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــ
ــــاك« الــضــخــمــة  ــبــ ــ أثــــــــارت تـــبـــرعـــات »إيــ
سخطاًً واســعــاًً حــول تأثير الــمــال في 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــريــكــيــة. فــقــد أنــفــقــت 
المنظمة أكثر من 100 مليون دولار 

فـــي انــتــخــابــات 2024، مـــا جــعــلــهــا من 
المنظمات السياسية تأثيراًً في  أكبر 

الانتخابات التمهيدية الديمقراطية.
رغــــــــم أن تـــطـــبـــيـــق واتـــــــســـــــاب أصـــبـــح 
ــتــــا«  ــيــ مــــمــــلــــوكــــاًً بــــالــــكــــامــــل لــــشــــركــــة »مــ
مــنــذ عـــام 2014، بــعــد بيعه مــقــابــل 19 

مـــلـــيـــار دولار، ولـــــم يـــعـــد لـــجـــان كـــوم 
الـــتـــطـــبـــيـــق  فــــــــي  ــلــــي  ــيــ تــــشــــغــ دور  أي 
حـــالـــيـــاًً، لــكــن انــكــشــاف حــجــم تــبــرعــاتــه 
ــلـــي أطــلــق  ــيـ الــضــخــمــة لـــلـــوبـــي الإســـرائـ
موجة واســعــة مــن الــدعــوات العالمية 
كثيرون  يــرى  إذ  التطبيق.  لمقاطعة 

أن اســــتــــخــــدام واتــــــســــــاب، حـــتـــى بــعــد 
ــقـــــى مـــــرتـــــبـــــطـــــاًً بــــمــــؤســــســــه  ــ ــبـ ــ بـــــيـــــعـــــه، يـ
ــه الـــمـــكـــتـــســـبـــة  ــ ــــروتــ ــتـــــخـــــدم ثــ ــ الـــــــــذي اسـ
ــم  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيـــــن حـــــــــــول الـ ــ ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ مــــــــن الـ
لــتــمــويــل ســـيـــاســـات داعـــمـــة للاحـــــتلال 

الإسرائيلي.

	ǧفاطمة الخلف

الثقة يــومــاًً بعد آخــر بالسلطة السياسية  تتآكل 
وســيــاســات الـــتـــدخلات الــخــارجــيــة، لــيــس بسبب 
الهائلة فقط،  البشرية والمادية  حجم الخسائر 
والتي رافقت الحروب الطويلة والمكلفة وغير 
الـــحـــاســـمـــة، بــــل بـــســـبـــب ح﻿ـجـــم وشـــــــدة الــتــضــلــيــل 
التي رافقت هذه الحروب أيضاًً وراكمت وعياًً 
متنامياًً بفشل سياسات متكررة لم تحقق للبلاد 
المكاسب التي جرى الترويج لها بقدر ما خلفت 
أعباء  سياسية واقتصادية واجتماعية ظهرت 
ــا عـــلـــى الــمــجــتــمــع وتــلــمــســهــا الـــمـــواطـــنـــون  ــ ــــارهـ آثـ
ــكــــل واضـــــــــــح فـــي  ــــون بــــشــ ــ ــاديـ ـــ ـــعــ ــ ــــون الــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
التفكير  يرهقهم  ممن  اليومية  حياتهم  تفاصيل 
أقــســاط منازلهم وتأمينهم الصحي وتعليم  فــي 
أبـــنـــائـــهـــم ومـــســـتـــقـــبـــل وظــــائــــفــــهــــم... إلــــــــخ، وجـــعـــل 
مخاوف »حرب مقبلة« خطراًً يدق أبوابهم هم.

الاتجاه الخاطئ
تقدم الأرقام والاستطلاعات وبعض الخطابات 
السياسية، مؤشراًً هاماًً  عن مــدى تزايد القلق 
الشعبي عندما تقرع طبول الحرب، وتتصاعد 
الــتــهــديــدات الأمــريــكــيــة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
الــعــالــم، كالتهديد بإشعال مواجهة مــع إيـــران أو 
الاســتــيلاء على غرينلاند أو مــحــاولات إسقاط 
أنظمة فــي أمــريــكــا اللاتــيــنــيــة... إلـــخ، فبعد عقود 
ــعــــد كـــثـــيـــر مــن  ــم يــ ــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــــروب الـ ــ ــــحـ ــ ــــن الـ مــ
الأمــريــكــيــيــن يـــصـــدّّقـــون الـــشـــعـــارات الــقــديــمــة ولا 
الــتــضــلــيلات الــتــي اســتــخــدمــت لــتــبــريــر مــغــامــرات 
عسكرية سابقة، رغم الترويج الإعلامــي لفكرة 
»الـــــــردع بـــالـــقـــوة« فـــي مـــواجـــهـــة مـــا يــطــلــق عليه 
صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات ب»الـــتـــهـــديـــدات الــخــارجــيــة« 
لأمــريــكــا. ويــبــدو الــشــارع الأمــريــكــي الــيــوم أكثر 
دً، بعد ما خبره من تجارب عميقة  حذراًً وتــر��
زعـــزعـــت ثــقــتــه بــالــســلــطــة وســيــاســاتــهــا وأعـــــادت 
إحياء الجدل بشكل واسع حول دور الولايات 
المتحدة في العالم، وحدود استعداد الأمريكيين 
لــدفــع تــكــالــيــف بــشــريــة ومـــاديـــة جــديــدة مــن أجــل 
أي مغامرة عسكرية خارجية، حتى حين تغلََّف 
بـــشـــعـــارات ســيــاســيــة أو إنـــســـانـــيـــة، ومـــهـــمـــا كـــان 
هدفها )إسقاط أنظمة، أو السيطرة على موارد 
التنازل  طبيعية خــارجــيــة، أو إجــبــار دول على 

عن أراضيها للولايات المتحدة...إلخ(
ويعكس مزاج الشارع هذا الحذر بوضوح، إذ 
عبّّر نحو 70% من الأمريكيين عن معارضتهم 
ــــران، بــيــنــمــا عـــارض  لأي عــمــل عــســكــري ضـــد إيــ
86% استخدام القوة للاستيلاء على غرينلاند، 
ــادر عـــن مــعــهــد اســتــطلاعــات  وفـــق اســـتـــطلاع صــ
الــــرأي فــي جــامــعــة كــويــنــيــبــيــاك منتصف كــانــون 

الثاني من هذا العام. 
كما سجّّلت استطلاعات أخــرى لاحقة تراجعاًً 
أداء مراكز  فــي رضــا الأمريكيين عــن  ملحوظاًً 
الــــقــــرار فـــي الـــــــبلاد، وأشـــــــارت إلــــى أن أكـــثـــر من 
ــالـــوا: »إن  نــصــف الــمــســتــطــلََــعــيــن نــحــو )56%( قـ
الـــبلاد تسير فــي الاتــجــاه الــخــاطــئ«، بينما أكد 
كــثــيــرون تــآكــل مــا يُُــســمّّــى »الــســلــطــة الأخلاقــيــة« 
ــالــــم، وأن بلادهـــــم  ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي الــــعــ لــ
»تـــــــــجـــــــــاوزت الـــــــحـــــــد« فـــــــي اســــــتــــــخــــــدام الـــجـــيـــش 

الأمريكي للتدخل في شؤون دول أخرى.

»حارس الاكاذيب«
ــلـــم »حــــــــــارس الأكــــــــاذيــــــــب« الـــوثـــائـــقـــي  ــيـ يـــــوثـــــق فـ
للمخرج الأمريكي دان كـــراوس، اعتماداًً على 
ــائـــق ســريــة وتــســجــيلات  مـــصـــادر حــكــومــيــة ووثـ
ــــدت  ــــرب الــــتــــي وجـ ــــحـ ــة، قـــصـــة الـ ــ ــــاصـ صـــوتـــيـــة خـ
الولايات المتحدة نفسها غارقة فيها على امتداد 
أفغانستان،  فــي   ،)2021–2001( عقدين  قــرابــة 
ــا راكـــــمـــــتـــــه الأكـــــــــاذيـــــــــب والـــتـــضـــلـــيـــل  ــ ــ ــــكـــــشـــــف مـ ويـ
مــــن تـــنـــاقـــض بـــيـــن الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي والــــواقــــع 
الــمــيــدانــي الـــذي عــاشــه الــجــنــود والــمــدنــيــون في 
أفــغــانــســتــان، مُُــظــهــراًً كــيــف اســتــمــرّّ الــمــســؤولــون 
الأمريكيون بالترويج لنصر قريب، فيما كانوا 
يخفون تقارير تُُشير إلى أن الحرب تتجه إلى 
كارثة. فبحسب مشروع »كوست أوف وور« 
واتـــســـون/  لــمــعــهــد  الـــتـــابـــع   )War  of  Costs(
ــقــــت الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــفــ ــعــــة بــــــــــــراون، أنــ ــامــ جــ
أكـــثـــر مــــن تـــريـــلـــيـــونـــي دولار عـــلـــى الــــحــــرب فــي 
أفغانستان، فيما فــقــدت نحو 6250 قــتــيلًاً بين 
الفترة  خلال  ومتعاقدين،  ومدنيين  عسكريين 

الممتدة من عام 2001 إلى عام 2021.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز »بيو« عام 
2019، أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون 
أن الحرب في أفغانستان لم تُُسفر عن مكاسب 
حــقــيــقــيــة، مـــقـــابـــل كــلــفــة بـــشـــريـــة ومـــالـــيـــة بــاهــظــة 

 الأكاذيب ودفع الفواتير
في كل مرة يجري فيها الحديث عن احتمالات حرب جديدة ومواجهة بين الولايات 

المتحدة وقوى إقليمية ودولية، تنتشر تحفظات واسعة بين شرائح متعددة 
في المجتمع الأمريكي، وتفتح جروح عميقة في الوعي وتنعش الذاكرة المثقلة 

بخيبات رافقت تجارب ما زالت حاضرة من أفغانستان إلى العراق وغيرها.

تــكــبّّــدتــهــا الـــــــبلاد. لاحـــقـــاًً وتـــزامـــنـــاًً مـــع انــســحــاب 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــن أفــغــانــســتــان عـــام 2021، 
أجـــرى »بــيــو« اســتــطلاعــاًً جـــديـــداًً، أشـــار إلـــى أن 
70% من المشاركين يعتبرون أن الحرب فشلت 

في تحقيق أهدافها.

سيناريو مكرر
وفي العراق تكرر سيناريو تضليلي مشابه، إذ 
تلقى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش 
الابن الدعم الواسع من الأمريكيين ل»لإطاحة 
بــصــدام حسين عــام 2003«، حسب مــا جرى 
ــان مــنــاخ صــدمــة  الــتــرويــج لـــه فـــي الإعلام. وكــ
11 أيلول 2001 لا تزال حاضرة بقوة، لاحقاًً، 
فُُـــوجـــئ الأمــريــكــيــون بـــأن الـــدعـــم الــــذي قــدمــوه 
لحرب استمرت 8 سنوات، بُُني على أساس 
ــنـــظـــام الـــعـــراقـــي  ــــب، مــنــهــا تـــهـــديـــد الـ ــاذيــ ــ مــــن الأكــ
ــــث عــن  ــــديــ ــــحــ للأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي الأمــــــريــــــكــــــي، والــ
»أســلــحــة دمــــار شــامــل« والـــعلاقـــات الــمــزعــومــة 
بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، والــتــأكــيــد عــلــى امـــــتلاك أدلـــة 
عــــلــــى ذلــــــــك. حــــيــــث كـــشـــفـــت تـــحـــقـــيـــقـــات عــــديــــدة 
ــهــــا لــــجــــان مـــســـتـــقـــلـــة وحــــكــــومــــيــــة أن تــلــك  ـــرتــ أجـ
الادعــــــــــــاءات لــــم يـــكـــن لـــهـــا أســـــــاس مــــن الــصــحــة 
ــلــــى أرض الـــــــواقـــــــع، فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت الـــخـــســـائـــر  عــ
البشرية الأمريكية وحــدهــا نحو 8260 قتيلًاً 
كما  والمتعاقدين.  والمدنيين  العسكريين  مــن 
أشـــارت التقديرات إلــى أن الــولايــات المتحدة 
أنــفــقــت أكـــثـــر مـــن 2.89 تــريــلــيــون دولار على 
الـــــحـــــرب فـــــي الــــــعــــــراق وســــــوريــــــة خلال نــحــو 

عقدين، ما قوّّض مصداقية السلطة الأمريكية 
وزعــزع الثقة بها على نطاق واســع. ففي بلد 
يعيش فيه نحو 36 مليون أمريكي تحت خط 
الفقر، وفق تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي 
لعام 2024، ولا تزال ميزانية الدفاع الأمريكية 
تسجل أعلى مستوى في العالم بفارق شاسع، 
مــع اســتــمــرار تــراجــع الــمــخــصــصــات الــفــيــدرالــيــة 

للرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة. 

الداخل يدفع الفاتورة
وتكمن أكبر كلفة طويلة الأجــل لهذه الحروب 
في إعانات الإعاقة والرعاية الطبية للمحاربين 
الــقــدامــى الــذيــن خــدمــوا فــي أفغانستان والــعــراق 
والمناطق الــمــجــاورة، إضــافــة إلــى عــائلاتــهــم. إذ 
يُُعدّّ أكثر من 40% من قدامى محاربي ما بعد 11 
إعاقة  أيلول مؤهلين للحصول على مدفوعات 
الـــعـــامـــيـــن 2001 و2020،  الـــحـــيـــاة، وبـــيـــن  مـــــدى 
تــضــاعــفــت مــخــصــصــات الـــرعـــايـــة الـــعـــامـــة لــهــم من 
2.4% إلى 4.9% من الميزانية الفيدرالية، بحسب 
المصادر الرسمية. يغذي هذا الاختلال الصارخ 
ــعــــوراًً مــتــنــامــيــاًً بــــأن الــــداخــــل الأمـــريـــكـــي يــدفــع  شــ
فــاتــورة الــحــروب من دون أن يحصد أي ثمار 
اســتــراتــيــجــيــة.  كــمــا تــكــشــف الــخــســائــر الــفــادحــة 
لـــلـــحـــروب، أن الــــتــــدخلات الـــخـــارجـــيـــة لـــم تجلب 
للمواطن الأمريكي العادي سوى الأعباء، ولم 
تُُــتــرجــم إلـــى مــكــاســب مــلــمــوســة، بــل جـــاءت على 
حساب أولوياته اليومية من الاقتصاد والصحة 

والتعليم. 

 دعوات إلى مقاطعة واتساب
 DeleteWhatsApp# انتشرت وسوم مثل

و#BoycottWhatsApp على منصات التواصل 
الاجتماعي، دعا فيها ناشطون المستخدمين إلى حذف 

واتساب من هواتفهم والتحول إلى تطبيقات بديلة، بعد 
أن كشفت سجلات اللجنة الفيدرالية للانتخابات الأميركية 

أن المؤسس المشارك السابق لتطبيق واتساب، جان كوم، 
تبرع بأكثر من 140 مليون دولار لمنظمات إسرائيلية منذ 

2019، منها 7.4 مليون دولار للوبي السياسي »إيباك«، 
ليصبح أكبر متبرع فردي له.
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صورتان وتعليق

الــجــانــب الإيــجــابــي فـــي كلا الــصــورتــيــن، هـــو أن 
ــــى تـــوافـــقـــات بـــيـــن أطـــــــراف ســـوريـــة  الــــوصــــول إلـ
متقاتلة هو أمر ممكن وقابل للتحقيق، رغم كل 
الــخــطــابــات الــمــتــطــرفــة والإقــصــائــيــة والــمــتــشــددة 
التي تــرى أن الحرب والإبـــادة وإنــهــاء الطرف 

المقابل هو الحل الوحيد.
الجانب السلبي في 11 شهراًً بين الصورتين، هو 
»المثقفين« و»السياسيين«،  مــن  كبيراًً  كماًً  أن 
كــان يشتغل بشكل مستمر على إذكـــاء النيران 
المسؤولية  انــعــدام  إلــى  وتحريضها، بما يشير 
الإنسانية والوطنية، وأســوأ من ذلك أن قسماًً 
ــيـــن أنـــفـــســـهـــم، كـــان  مـــهـــمـــاًً مـــــن هــــــــؤلاء الـــمـــحـــرضـ
ــالـــصـــورة الأولـــــــى، ويــحــتــفــل الــيــوم  قـــد احــتــفــل بـ
ــالــــصــــورة الـــثـــانـــيـــة )انــــــطلاقــــــاًً مــــن تـــأيـــيـــده لــهــذا  بــ
الطرف أو ذاك ضمنها، لا فـــرق(... هــذا النمط 
من »المثقفين« و»الإعلاميين« و»السياسيين«، 
ــــدام مــســؤولــيــتــهــم الإنـــســـانـــيـــة  ــعـ ــ ــــة إلـــــى انـ ــافـ ــ وإضـ
والوطنية، يظهرون بوصفهم مرتزقة ومطبلين 
أكثر من أي شيء آخــر، وينبغي التعامل معهم 
على هــذا الأســـاس فيما هــو آتٍٍ؛ أي ينبغي أن 
يعاملوا معاملة السفهاء الذين لا يؤخذ برأيهم، 
ولا يتم الالتفات إلى ما يقولونه، وهذا أضعف 

الإيـــــمـــــان، إن لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم بــوصــفــهــم 
مثيري فتنة ومحرضين على اقتتال السوريين 
فيما بينهم، وعلى سفك الدم السوري، وتهديد 

وحدة البلاد.

نتائج وعبر
ــإن بــيــن الــنــتــائــج والــعــبــر  بـــعـــيـــداًً عـــن الــســفــهــاء، فــ
التي ينبغي علينا استخلاصها من الصورتين/

الحدثين، وما جرى بينهما طوال 11 شهراًً، ما 
يلي:

أولًاً: الــوصــول إلــى تــوافــقــات وحــلــول سياسية 
والمتقاتلة،  المتناقضة  السورية  الأطـــراف  بين 
هو أمر ممكن، وليس أمراًً مستحيلًاً كما جرى 

تصوير الأمر طويلًاً.
ثــانــيــاًً: الــوصــول إلــى تــوافــقــات ليس أمـــراًً ممكناًً 
فحسب، بل هو الأمــر الوحيد الممكن؛ فالخيار 
الــثــانــي هــو الاقــتــتــال الــــذي لا نــهــايــة لـــه، والـــذي 
تخسر بموجبه كل الأطراف السورية، والخاسر 
الأكبر سيكون دائماًً هو الشعب السوري، أي 
أكــثــر مـــن 90% مـــن الــســوريــيــن الـــذيـــن يعيشون 
تحت خط الفقر، وينتمون لمختلف القوميات 

والأديان والطوائف.

ــاًً: الـــتـــوافـــقـــات الـــتـــي تـــجـــري بــيــن الأطـــــراف  ــثـ ــالـ ثـ
حاملة السلاح في سورية، سواء كانت السلطة 
أو فــــصــــائــــل ومـــــجـــــمـــــوعـــــات هــــنــــا وهـــــــنـــــــاك، هــي 
توافقات مؤقتة بطبيعتها، وهي قابلة للتفجير 
فـــي أي وقــــت لاحـــــق، بــالــضــبــط لأنـــهـــا تــوافــقــات 
تلعب فيها الأطــراف الخارجية أدواراًً أساسية، 
تفاهمات وطنية  تــوافــقــات مبنية على  وليست 
شــعــبــيــة حــقــيــقــيــة وواســــــعــــــة... بــــــكلام آخــــــر، هــي 
ــــذا فهي  تـــوافـــقـــات »فـــوقـــيـــة« بــيــن الـــزعـــامـــات، ولـ

توافقات تكتيكية في جوهرها.
رابــــــــعــــــــاًً: مــــــا يـــــرضـــــي عـــــمـــــوم الــــــنــــــاس فــــــي هــــذه 
الــتــوافــقــات هــو شيئآن أســاســيــان فقط لا غير: 
إبــعــاد شــبــح الاقــتــتــال والاحـــتـــراب )الــــذي يدفع 
فاتورته دائماًً عامة الناس لا الزعماء(، وإبعاد 
ــعــــاف  ــــى الأقـــــــــل إضــ ــلـ ــ ــيـــم الـــــــــــــبلاد، وعـ ــقـــسـ ــبــــح تـ شــ

احتمالاته.
ــــر، لأن  ــيــ ــ ــقـــــط لا غــ ــ ــــآن فـ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــول شـ ــقــ ــ خــــــامــــــســــــاًً: نــ
مصالح عموم الناس )الـ 90%( ما تزال خارج 
قــوس ضمن كل التوافقات التي تجري، لأنهم 
تقرير  فــي  الحقيقية  المشاركة  مــن  مستبعدون 
مــصــيــرهــم، وفــــي تــقــريــر مــصــيــر تـــوزيـــع الـــثـــروة 
التي ينتجونها، وفي تقرير مصير بلادهم... ما 

يعني أن التوافقات الجزئية والمؤقتة الجارية، 
لا يمكن أن تتحول إلى مستدامة ومستقرة، ما 
للمعترين  استكمالها بمشاركة حقيقية  لــم يجر 
)الـ 90%( في تقرير مصير بلادهم، عبر مؤتمر 
وطني عام شامل وجامع، يضم مختلف القوى 
السورية، وليس فقط  السياسية والاجتماعية 

زعماء القوى التي تحمل السلاح!
سادساًً: آن لنا أن نتعلم، أن عمليات »التحريض« 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل 
الإعلام، هدفها الأساسي هو خلق صورة مختلفة 
عــن الــواقــع الــفــعــلــي، ودفـــع الــنــاس نــحــو الاقــتــتــال 
بغرض منع أي إمكانية توافق، وبغرض نهائي 
هــو إنــهــاء الــــبلاد وتــقــســيــمــهــا... وربــمــا ينبغي أن 
نــخــرج بنتيجة إضــافــيــة، هــي أن مــا يــجــري على 
فــيــســبــوك خـــصـــوصـــاًً، لــيــس تــضــلــيلًاً عـــن الــوقــائــع 
فحسب، بل هو معاكس لها في معظم الأحيان؛ 
ــــور نــحــو الاســـتـــقـــرار تضاعف  فــكــلــمــا اتــجــهــت الأمـ
حجم التحريض على فيسبوك عشرات المرات، 
ــــي مـــنـــطـــقـــة مــن  ــيــــن فـ وكـــلـــمـــا كــــــان مــــــــزاج الــــســــوريــ
المناطق هو باتجاه التسويات والتوافقات ومنع 
ــتـــتـــال، كــلــمــا جــــرى تــصــويــرهــا عــلــى فــيــســبــوك  الاقـ

بشكل معاكس تماماًً...    

يعود تاريخ الصورة الأولى إلى 10 آذار 2025 في دمشق، والثانية إلى 13 شباط 
2026 في ميونخ. يجمع بين الصورتين الجو الإيجابي المفعم بالابتسامات 

والتوافقات، وتفصل بينهما قرابة 11 شهراًً، كانت السمة الأساسية لها هي 
التصعيد السياسي والميداني، والتهديد والتحريض الكثيف، بما في ذلك القومي، 

على المنصات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية، ووسائل التقاتل والتفريق 
والفتنة الاجتماعية، وخاصة فيسبوك.


